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شرح متوسط على متن الورقات لإمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني. 

راجعه تربويًا د. عبد الله بن محمد 
الجغيمان» أستاذ مناهج وطرق تدريس 
الموهوبين»ء عضو مجلس الشورى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيثات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
50 اليا ورسوله. 38 يَتأيًا لدِنَ اموأ موأ َه حَقَّ ميو وآ 
تَمُويْنَ إلا وَأنَثْ مُسَايئو © 46 [سورة آل عمران: الآية ؟ .]٠١‏ 35 تأيه لاس أتَكُوأ ويك 
ا ري ل ل 
د ره عَم إن ير ةل « يها أَلَنينَ 
ال ل ع ل ل ا اسار ري 
بطع الله وَرَسُواً َم قَقَدَ قار فوَرَا عَظِيِمًا © 6 [سورة الأحزاب : الآيتان 0107 .]0١‏ 


أما بعد: 


4 أهمية العلم, وأقسامه. 


فإن من أعظم نعم الله على العبد أن يس لك به في طريق العلم النافع الذي يثمر 
العمل الصالح؛ فإن من يرد الله به خيرًا يفقه في الدين» وحريّ بهذا الطريق أن يوصل 
صاحبه إلى الجنة» كما أخبر النبي كَل عن ذلك بقوله: «من سلك طريقًا يلتمس فيه 
علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة». رواه مسلم (5195). وغيره. 

وهذ العلم هو الموروث عن الأنبياء الذين لم يركوا دينارًا ولا درهمّاء ولكن 
ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافرء وهل تجد نعمة أعظم من أن يكون معك ميراث 


الأنيات؟! 


ارات دالى مقن اللووقااع د العقدمة 0 


<4 وهنا الميراث النبوي ينقسم في حكم تعلمه إلى قسمين: 


أولهما: 


ما تعلمه فرض عين على كل مكلفء لا يسع أحدًا من الناس جهله» ويأثم تاركه 
المعرض عنهء بل ربما عرّض نفسه للعذاب الأليم في الدنيا والآخرةء وقد يوصله 
ذلك إلى الكفر بالله والخلود في نار جهنم» كما قال تعالى: :9 وَمَنَ لَعرَضلَ عَن 
الآية ؟١]ء‏ وقد قال ذلك بعد قوله تعالى:38 فَإمَّا ا هُدَى فَمَنِ 
لد شا د را مدراتث 6* [سورة طه: من الآية »]١77‏ فالذكر 
هنا هى الهدى الذي أنزله على ألسنة رسلهء وأعظمه وأشرفه وأكمله ما أنزله على 
قلب محمد كَكِدِ ليخرج الناس به من ظلمات الجهل وعبادة الهوى والشيطان إلى 


نور العلم وعبادة الواحد الرحمن. 

وهذا العلم هى معرفة الله» وتوحيده» ومعرفة أسمائه وصفاته. ودلائل ريوبيته 
وألوهيته. ومعرفة الطاغوت والكفر بهء ومعرفة نبينا محمد كَكِكِ وأركان الإيمان, 
ومعرفة أحكام العبادات؛ من صلاة وصيام وزكاة لمن وجبت عليه» وحج لمن 
استطاع إليه سبيلًاء وما يتعلق بكل واحد من هذه الأمورء حتى يعبد الله على 
بصيرة وهدىء ومعرفة أحكام المعاملات إذا دخل فيهاء وما يحرم منهاء حتى 
لا يقع فيما حَرُمَ عليه ومعرفة المحرمات الكبار التي لا يسع أحدًا جهلها؛ 
كتحريم الخمرء والزناء ونكاح الأخوات والأمهات» ونحى ذلك. 

فكل ذلك ممالا يسع المؤمن جهله. بل يأثم بتركه مع توفر وسائل تعلمه. 
وبخاصة في زمننا هذاء ولله الحمد والمنة. 


: ما تعلمه فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين» وهو ما زاد 


على ما سبق؛ من تعلم دلائل الأحكام» وأوجه الدلالات» ودقيق المسائل» وطرق 
استخراجها من أدلتهاء وعلوم الآلة التي تحفظ بها اللغة من الضياع؛ ويستعان 
بها على تفسير القرآن والحديثء وفهمهماء وشرحهما!". 


> منزلة أصول الفقه ومرتبته بين العلوم. 


علم أصول الفقه يندرج تحت القسم الثاني» مما تعلمه فرض كفاية؛ لأنه تبنى عليه 
مسائل الفقهء ويه ينتقل طالب العلم من التقليد إلى مرتبة الاجتهاد» ويستعين به على فهم 


.)17-57/1١( انظر: جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


1 


2 ان 0ت > الفرمه 





مقاصد الشارع وعلله» إلى غير ذلك من الفوائد التى سنذكرها بعد قليل. 


وهو قد يجب على من أراد أن يتكلم في الفقه بعلم؛ ويفتي الناسء أو يؤلف ليرجح 


قولا على آخرء أو ليشرح مسألة من المسائل التي لا يمكن فهمها ولا شرحها شرحًا صحيحًا 
إلا بالاستعانة بهذا العلم. 


« 


لماذا هذا الشرح؟ 


متن الورقات في أصول الفقه للإمام الجويني (إمام الحرمين) من أسهل المتون 


الأصولية وأوضحهاء مع اشتماله على مسائل كثيرة» وهى أول مرتبة من مراتب تعلم أصول 
الفقه, فكانت هذه التعليقات اليسيرة التى قصد بها الشرح والإيضاح لأمات) مسائل 
أصول الفقهء مع ذكر الدلائل والأمثلة. مع مراعاة أن يكون الشرح مناسبًا لمستوى القارئّ 


0 


ع5 


يتميز هذا الشرح يما يلي: 

العناية بالجانب التريوي» من حيث ذكر الأهداف المعرفية والمهارية» وتقسيم 
الكتاب إلى مجموعة دروس» وقد روعي في التقسيم تناسب المواضيع - في الجملة 
- مع تقارب كمية كل درس. 

ذكر خلاصات لكل درسء تشتمل على أهم ما ذكر في الشرح. 

إيراد مجموعة من الأسئلة والمناقتشفات التطبيقية: التي تثري ملكة التفكير 
والاستنباطء وتعين على سلامة التطبيق على القواعد. 

وضع شجرة تجمع مسائل الكتاب وموضوعاته. وقد وضعنا نماذج منها فى مقدمة 
كل درسء تجمع مسائل الدرس كلها. 

الرسوم التوضيحية: التي تيمسر وصول المعلومة إلى القارئ والمتلقي» وهي 
تختلف عن شجرة الكتاب» فالرسوم التوضيحية لإيضاح بعض المسائل» 
أما الشجرة فهي لمسائل الكتاب كله؛ ولهذا اختلفت أرقام الرسوم التوضيحية 
عن أرقام الشجرة. 


)١(‏ بدون هاء لمن لا يعقلء القاموس المحيطء مادة (أمه). 


د الت لماه 7 





2-1 وضع مجموعة من الأسئلة والأجوبة عليها؛ لتكون نموذجًا يحتذى في كيفية الإجابة 
00 

/ا- وجود قرص مدمج يشتمل على شرائح عرض للدروس؛ شجرة شرح الورقات» متن 
الورقات,. المصطلحات» وكتب إلكترونية مختارة. 


2« مصادر الشرح: 


اعلم أن هذا الشرح قد كتبته بقصد التسهيل والبيان» وأن يكون كتابًا تعليميًا تربويًا؛ 
ولهذا قد يخلو في كثير من المواضع من الإحالة إلى كتب أهل العلمء أو تخريج الأحاديث 
تخريجًا كاملاء وليس لي فيه إلا الجمع؛ وزيادة الإيضاحء وما فيه من الفوائد فمن كتب أهل 
العلم قد استفدتهاء فلهم الفضلء وإنما نحن متطفلون على موائدهم. 

وسأذكر إن شاء الله في آخر الكتاب قائمة بأهم الكتب التى استقيت منها هذا الشرح. 

وكتبه 
دراي مر امه ا رمر وم 5 
لل قر ينه 
ص.ب: ,.516١‏ الأحساء 51١9/15‏ 
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أولا: الأهداف المعرفية: 
حفظ وفهم متن الورقات» الذي هى من أهم المتون في أصول الفقه. 
معرفة مباحث أصول الفقه ومسائله بإجمال. 


التعرف على أهم المسائل والقواعد الأصولية» وأدلتهاء وأمثلتها. 
ثانيا: الأهداف المهارية: 


الس ل قرا ال عه وال رطق 
الموازنة بين الأدلة, ومعرفة القوي منها من الضعيف. 


الربط بين القواعد الأصولية, والنصوص الشرعية» والواقع العملي. 


6ك 2 11 6ت > سات اكاك 





١١ ....... مقدمة مختصرة فى تاريخ علم أصول الفقهء ومتن الورقات‎ ٠ 


00000 نشأة أصول الفقهء وفائدته. وموضوعاته الأساسية‎ ٠ 


. ترجمة مختصرة لإمام الحرمين 1 


00 تعريف بالورقات وذكر بعض شروحها‎ ٠ 


الد الثاذ 

: 

رس ال 
7 

قدمة المؤلة 9 

٠‏ مقدمة المؤلف حلب 7.00.6986 0808080000000ااان 


اس ه ا ووهوووووهوووووووووووووووووووووو وو وج جوج جو وج جو و0 
0 / .4 
٠‏ أابواب أصول الفقه 06533524 زنوت 6 نان وه ون ومنو وخمت د06 ووز نك نت 6003360300 تنمون قوه 01 
3-9 


0 
٠‏ الأمر؛ صيغته. دلالتهء إفادته التكرار والفورية 2011 


٠ 
الد الخامس:‎ 
١١6 0 رس ثت ا‎ 


اس وك ا ١/‏ 
العام؛ معناه وألفاظه ١‏ 
٠.‏ م 6 وا 0 
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: 
الدرس السابيع: 00008 | 
١‏ المبيز ١66‏ 
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0 التعارض 00000000 اا‎ ٠ 


٠‏ القياس ارا 
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له 
7 
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تن الورقات (اختبر حفظك وخنا 
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51211111 فهرس الشجرات والرسومات التوضيحية‎ ٠ 
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الدرس الأول 


مقدمة مختصرة في مواضيع مهمة 


أولا: عناصر الدرس: 


ل" 


نشأة اأعموال الفقه, وفائدته,» وموضوعاته الأساسية, وفيها: 


أ اسم العلم وتعريفه. 


ب- موضوعه وفائدته. 

ج- مسائله ومباحثه. 

5 شاد وسيب تأليفه. 

ه- استمداده. 

و- مناهج التأليف فيه وأهم مؤلفاته. 

ز- أهم المؤلفات التي ينصح طالب العلم باقتنائها. 
ترجمة مختصرة لإمام الحرمين. 

تعريف بالورقات وذكر بعض شروحها. 


منهجي في الشرح. 


»4 ثانيًا: أهداف الدرس: 
يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 


تعريف علم أصول الفقه. 

تبيين أهمية أصول الفقه وفائدته. 

تحديد موضوع أصول الفقه. 

بيان مسائل أصول الفقه وأركانه ومباحثه بإجمال. 
التحدث عن نشأة أصول الفقه. وسيب تأليفه. 

تحديد مصادر هذا العلم» واستمداده. 

التمييز بين مناهج التأليف فيه؛ وأهم مؤلفات كل منهج. 
ا ال ار 

التحدث عن إمام الحرمين» وحياته العلمية. 

استنتاج أهم مميزات متن الورقات. 

تحديد عشرة كتب تناولت الورقات بالإيضاح والبيان. 


إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول ١‏ 








شجرة :)١(‏ علم أصول الفقه. 


١‏ إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول 








الدرس الأول 
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ل ح#» أولا: نشأة أصول الفقه. وفائدته, وموضوعاته الأساسية: 
25 2 أولا: اسم ا تعريفه: 
هم ولا: اسم العلم وتعريفه 


يسمى هذا العلم بأصول الفقه. وهو أشهر أسماته؛ وذلك لكونه أساسًا يبنى عليه 
معرفة القواعد التي تستنبط بها الأحكام. 





وأما تعريفه7"؛ فهو: القواعد التى يتوصل بها إلى اس تنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية. 


أو هو: أدلة الفقه الإجمالية» وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 


فأصول الفقه علم يتعرف فيه على أدلة الشريعة التي يستنبط بها الأحكام» وهي 
ما تسمى بأدلة مشروعية الأحكام» وطرق الاسنففادة من هذه الأدلة» بذكر القواعد التي 
يتعامل بها معهاء وشروط وأحكام المجتهد المستنبط المستفيد من هذه الأدلة. 


)١(‏ جرت عادة الأصوليين أن يقتسموا تعريف أصول الفقه إلى قسمين؛ الأول: تعريفه مركيّاء 
الثاني: تعريفه لقيّاء وفي الأول يعرفون الأصل في اللغة والاصطلاحء ويعرفون الفقه 
في اللغة والاصطلاحء وفي الثاني يعرفون أصول الفقه باعتباره لقبًا على فن معروف, 
وقد أعرضت عن ذلك؛ لأن أصول الفقه صار بتركيبه من هاتين الكلمتين علمًا على فن 
مخصوص,ء ومقصود الطالب في الغالب معرفته لقبّاء ويهذه المعرفة يحصل له تصور 
المقصود من هذا العلم ولو لم يعرف أفراده التي تركب منهاء وسيأتي مزيد بيان - 
إن شاء الله - لهذه المسألة عند ذكر المصنف لتعريف أصول الفقه. 


إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول 1١6‏ 








تأمل الفرق بين التعريفين متحدئًا عنه بأسلوبك. 


225 ثانيًا: موضوعه وفائدته: 
« 


في ضوء التعريف السابق تلاحظ أن أصول الفقه يبحث في عدد من الأمور؛ الأول: 
الأدلة الإجمالية, الثاني: كيفية الاستفادة منهاء وهى القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام: الثالث: أحوال المفتي والمستفتي. 

لكن الموضوع الذي تدور عليه هذه المباحث هو الأدلة؛ من حيث حجيتهاء ومراتبهاء 
والأحكام التي تنشاً عنهاء ومسائلهاء وطرق الاستفادة منهاء وشروط المستنبط منهاء 
وما يتعلق به وبالمس تفتي من مسائلء وغير ذلك من مباحث أصول الفقه؛ وعلى هذا: 
فموضوع أصول الفقه هو الأدلة("). 





أما فاكدته فإنها عظيمة جدًا؛ فهو أحد العلوم التي أبدعها المسلمون بقصد الوقوف 
على مقاصد الشارع وأسرارهء ومعرفة مراده. والسير على هديه: واتباع أحكامه؛ ولقد 
تتابعت عناية العلماء بهذا العلم, حتى غدا فنا مس تقلًا يلقب به من برز فيه» وينسب إليه 
واتسعت حدود فائدته. حتى صار قانونًا يرجع إليه في تفسير الكلام, ومعرفة مقاصده. 
ومن أبرز هذه الفوائد: 
-١‏ وضع الأسس والقواعد التي يستعين بها الفقيه على استنباط الأحكام الشرعية من 

الأدلة. 

وبهذا العمل ينضبط العقل في تعامله مع الأدلة فلا يزل ولا يغوى» وتتضح 
سبل استثمار الأحكام من الأدلة التفصيلية على أكمل وجه وأتقنه. وأوضح طريق 
وانمخة ا 


)١(‏ وهناك أقوال أخرى في تحديد موضوع أصول الفقه يمكن الاطلاع عليها في مظانها. 
(؟) انظر: مقدمة عبد الرزاق عفيفي لإحكام الآمدي. 
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القدرة على الترجيح بين الأقوال» واختيار الراجح منها. 

فمن لا يعرف أنواع الأدلة, ووجه الاستدلال منهاء ومراتيهاء كيف يمكنه أن يعرف 
الراجح» ويوازن بين أدلة كل قول؟ ويمعرفة هذا العلم يتمكن طالب العلم من ذلك» 
ويستطيع الوقوف على مآخذ كل قولء ووجه القوة فيه والضعف. 

ضبط عملية الاجتهادء وضمان عدم التلاعب بالشريعة من قبل المنحرفين عن 
الصراط المستقيم. 

فكما قيل: لولا الإسناد لقال فى الدين من شاء إذا شاءء يقال مثله فى أصول الفقه. 
فلولا هذا العلم لكان باب الاجتهاد مكسوراء يلج معه كل جاهلء ويتكلم في الدين 
من لم يحط بأسراره ومقاصدهء ولم يعرف أدلته وطرق دلالتهاء فعلم أصول الفقه 
باب محكم يمنع من دخول من لم يتأهل في زمرة المجتهدين» ويس كت أفواه 
المتعالمين. 

الرد على من يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة» ويضرب بعضها ببعضء ويحاول أن 
فإن كثيرًا من المتلاعبين بالشريعة: المجترثين على الله بالتكلم بغير علم» 
يستخدمون بعض الطرق العقلية» ويخدعون الناس بزخرف من القولء ويلبُسون 
عليهم بالاستدلال بالكتاب والسنة» وأقوال أهل العلم» وهم من أبعد الناس عن الحق» 
وأقربهم إلى الباطلء وإنما يتمكن من الرد عليهم ردًا يلجمهم؛ ويفضح أمرهم, 
ويكشف عن خبايا قولهم» من أحاط بهذا العلم وتمكن منه. وعرف كيفية التعامل 
مع قواعده. 

معرفة كلام الفقهاء. ومناهجهم فى الاستنباط والاستدلالء والوقوف على مآخذ 
الأكمة المجتهدين» ومعرفة طريقة اجتهادهمء ومذاهبهم في استنباطهم. 

الوصول إلى رتبة الاجتهادء ومعرفة أحكام الشرع في الوقائع: والقدرة على الموازنة 
بين المصالح والمفاسد» ودفع التعارض بين الأدلة. 

فإن المتمكن من هذا يمكنه أن يتعرف على أوجه الدلالات» وكيفية تنزيل الأحكام 


على الواقع؛ فمن عرف الواجب في الشرع؛ والواجب في الواقع؛ عرف حكم الله. 
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الركن الأول: 


تطبيق قواعد الأئمة على ما جَّدَّ من أقضية» واستخراج أحكام جديدة لوقائع حديثة 
عن طريق أصول الأثمة؛ بالتخريج عليها. 


ثالثا: مسائله ومباحثه. 
يمكن إدراج مسائل أصول الفقه ومباحثه تحت أربعة أركان» كما هو مبين في 
الرسم التوضيحي )١(‏ صفحة :)١١(‏ 


الحكم. وهو الثمرة المقصودة من تعلم أصول الفقه؛ إن المقصود 


الوصول إلى الحكم الشرعي. 
وفي هذا الركن تبحث المسائل المتعلقة بالحكم؛ وهي تندرج تحت أربعة 


ع 
أمور: 


الأول: 


الرابع: 


الحكم نفسه. فيذكر تعريف الحكم, وأنه ينقسم إلى تكليفي 
ووضعي.ء وأقسام كل واحد من الحكمينء وتعاريفهاء حيث ينقسم 
التكليفي إلى خمسة؛ والوضعي إلى أربعة» وحكم الأشياء قبل ورود 
الشرع؛ والتحسين والتقبيح. 

الحاكم: وهى الله تعالى. 

المحكوم عليه؛ وهو المكلفء فيذكر خطاب الناسيء والمكره, 
والصبيء وخطاب الكفار بفروع الشريعة» وخطاب السكران» 
ويذكر أيضًا الجاهملء والمخطئ» ومن يجوز تكليفه ومن 
لا يجوزء وهى شروط التكليف. 

المحكوم فيه أو به؛ فيذكر المقتضّى بالتكليف, وتعلقه بالأفعالء 
والخلاف في تعلقه بالتروك وأنه لا يتعلق بالأعيان» وشروط الفعل 
المكلف. 


الركن الثاني: الأدلة» وهي التي تستخرج منها الأحكام. 


1 


© 


فيّذكر تعريف الدليلء وأقسام الأدلة, ثم يذكر الكتاب» وهو القرآن؛ 
تعريفه» وما هى منه وما ليس منهء وطريق ثبوته. وما يشفتمل 
عليه من حقيقة ومجازء وعربية وعجمة» ومحكم ومتشابه. 

ثم السنة النبوية؛ تعريفهاء وحجيتهاء ومنزلتها من الكتاب» 
وطرق ثبوتها من تواتر وآحادء وحكم كل واحد منهماء وطرق 
روايتهاء وأقسامها من قولية وفعلية وتقريرية» وصفة رواتهاء 
وحكم المرسلء ومباحث الأخبارء وهي في الجملة مباحث 
مشتركة بين الأصوليين والمحدثين. 
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ويتصل بهذين الدليلين كتاب النمخ., وفيه مياحث كثيرة, 
يطول المقام بذكرها. 

ثم يذكر الإجماع؛ تعريفه, وحجيته, وأهله, وأقسامه, ومستنده. 
م الاستصحاب؛ تغريقة: وكؤنه دالا على الثفي؛ واأسنافة: 
وحكو كل هم 

ثم تُذكر الأدلة المختلف فيها؛ كقول الصحابيء والاستحسان؛ 
والاستصلاح, وشرع من قيلناء والعرف» وسد الذرائع, 
والاستقراع ونحو ذلك. 

ومن يعتبر القياس من الأدلة يذكره معهاء ومن يعتبره وسيلة 
من وسائل الاستنباط يذكره تحت الركن الثالث. 


الركن الثالث: طرق الاستنباطء وقواعد الاستدلالء وهي لب أصول الفقه. وأهم أبوابه, 
وبضبطه وإتقانه ينتقل طالب العلم من التقليد إلى الاجتهادء ويحصّل 
بمعرفته الملكة الفقهية التي تعينه على فهم كلام الله. وكلام رسوله كَل 
كلام الفقهاءء والترجيح بين الأقوالء واستنباط الأحكام للوقائع الحادثة. 


وهذا الركن ينقسم قسمين: 
الأول: أحكام كلية لغوية» تستفاد من اللفظء إما بصيغته ومنظومه. 


الثانى: 


أى بفحواه ومفهوم» أو بمعناه ومعقول ». ومن أبواب هذا 
القسم: الكلام وأقسامه» والأسماء واللغات» والحقيقة والمجازء 
والأمر والنهيء والعام والخاصء والمطلق والمقيدء والبيان 
والمبين والمجملء والظاهر والنص والمؤول» ومفهوم الموافقة 
والمخالفة؛ ودلالة الاقتضاء والتضمنء والقياس وما يتعلق به, 
وتحت هذه الأبواب من المسائل شيء كثير. 

وينبغي التنبه إلى أن من أهل العلم من يدخل القياس تحت 
الركن السابق» وكذا دلالة أفعال الرسول كَلِهِه منهم من يدخلها 
تحت هذا الركن؛ نظرًا إلى وجه دلالتهاء ومنهم من يدخلها تحت 
الركن السابق» ويبحث كل ما يتعلق بها هناك. 

مقاصد الشريعة العامة» وقواعدها الكلية» التي تستفاد من 
حِكم الشرع وتعليلاته. 

وفي هذا القسم يبحث عن أنواع المصالح وأقسامهاء ومراتبهاء 
وحكم الاحتجاج بها. 
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ومن أهل العلم من يتكلم على المصالح في باب القياسء عند 
حديثه عن المناسب وأنواعه» ومنهم من يتكلم على ذلك عند 
حديثه عن الاستصلاح, أو المصالح المرسلة. 
الركن الرابع: المفتي وهو المجتهد. والمس تفتي وهو المقلدء وأحكام كل منهماء 
ويلحق به التعارض بين الأدلةء وطرق الترجيح بينها. 
هذه جملة مسائل أصول الفقهء وإنما ذكرتها على هذه الوجه حتى يقرب للذهن 
تصور مسائله ومباحثه» وأول من وزع مسائل أصول الفقه على هذه الأركان الأربعة هى 
الغزالي في كتابه المستصفىء وسماها أقطابًاء وقد استفاد هذا التقسيم والحصر من كتب 
أهل المنطق والفلسفة؛ حيث يحرصون على ضبط أبواب العلم ومقالاته. حتى يقف الناظر 
الذكي على ما في أثنائه من تفاصيله(". 
وقد خالفه أكابر من جاء بعدهء فلم يسيروا على تقسيمه؛ كالرازيء والآمديء وغيرهماء 
ولكل واحد منهما طريقة بِيّنها في كتابه!". 
وكان أهل العلم قبل ذلك يذكرون أولًا المصطلحات المس تخدمة في هذا العلم, 
ثم يشرعون في ذكر أبواب أصول الفقه ومسائلهء كما في متن الورقات هذاء وتختلف 
طريقة كل واحد في التقديم والتأخيرء وإن كان هناك قواسم مشتركة: ليس هذا موضع 
بيانها. 





هل تستطيع أن تكتشف منهجًا للجويني في ترتيبه لأبواب الورقات؟ 


.)18 /١( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
حيث أشار إلى عدد من المناهج في ذلك.‎ .)٠١١/1١( (0؟) وانظر: شرح مختصر الروضة‎ 








أركان مسائل أصول الفقه ومباحثه 


1 الحاكم المحكوم عليه‎ ١ 





أركان أصول الفقه ومباحثه )١(‏ 


29 رابعًا: نشأته وسبب تأليفه: 

تبدأ النواة الأولى لأصول الفقه في زمن النبي يك حيث كان المصدر الوحيد 
لمعرفة حكم الله؛ إما بقرآن ينزل عليه؛ أى بسنة يسنهاء والصحابة من حوله يتلقون عنه ما 
يصدر منهء وهم أهل الفصاحة والبيان» والفطرة الس ليمة المستقيمة» فيفهمون من ظاهر 





« 


كلامه وفحواه مقصوده ومرادهء فقد كان هذا العلم موجودًا في أذهانهم؛ بعضه مفطور 
فيهم بسبب ساليقتهم العربية» التي يعرفون بها دلالة كلام العرب» وأضربّ البيان فيه, 
ويعرفون اللغة التي نزل بها القرآن» وأسلوبه الذي نزل به. وبعضه استفادوه من النبي كَل 
بمصاحبته. وسماع كلامهء ومن مشاهدة التنزيل؛ كمعرفة دلالة الآية من سبب نزولهاء 
ومعرفة الناسخ والمنسوخ, والعام والخاصء والمطلق والمقيدء وحمل كل واحد منهما على 
الآخر وتفسيره به بسبب معرفتهم أحوال النبي يَكْلَدِه وكيفية نزول الأحكام عليه وما نزل 
رخصة أو عزيمة. 

ثم جاء من بعد الصحابة التابعون» فأخذوا عن الصحابة ألفاظ القرآن والسنة 
ومعانيهماء وكيفية استنباط الأحكام منهما. 

لم يكن أصول الفقه في هذه الفترة إلا أقوالا متفرقة وسليقة تَُقّن للطلاب مع العلم: 
وإنما يظهر التفاوت بينهم في الاستنباط بحسب ملكة كل واحد منهم» وذكائه» وسعة 
اطلاعه. 
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يقول ابن تيمية رحمه الله مبيئًا وجود هذا العلم عند الصحابة وتكلمهم 
فبيه(": 


00 قر دوه سه اؤقية , ضوافة كن مف فسن دوه 
(إن الْكَلَامَ في أصُولٍ الفقهِ وَتَقس مها إلى: الكتاب والسنة: وَالإِجْمَاع» وَاجْتَهَاٍ 
ٌ 1_6 0 - عد 29 كن كَ لم ا 3 مه 20 0 
الرّأيء وَالْكَلَام في وَجْهِ دَكَالَة الَّْدلّةِ الشفرْعِيّة عَلّى الْأَحْكامء أَمْرٌ مَعْرُوفَ مِنْ زَّمَنْ أَصْحَاب 


3-3 


و »© يات - ةك > ده 2 ة اسم 8 2ه 3ه 5 كمهي 8قه ع رقة تن لوده ناه 


- 


0 ه 3و 6 مهي م ه وده ديّه ريد قود ف واص. 2 ا ع #ف 
الفن وَغْيْرِهِ من فنون العلم الذينية ممن بَعدَهمء وَقَدْ كتبّ عَمَرُ بْنَ الخطاب - رَضِيَ الله 


نه - إَى شريح: (اقض يما في كِتَابٍ الله إن لَمْ يكْنْ قَبِمَا في سُنَة رَسُولٍ الله يكل فَإنْ 
هن ررها ه © مو تس .6 


م هي سا ماه 5 و َه 00 0 3 و > 0 2 5 
نَم يكن فيك اختقع علئه الاش - زفي لظ فيقا قَضَى يه الصّالخوخ - فإ كم كود فإن 


.ا “امه د سمس 


ونتيجة لتفرق الأمة وظهور بعض البدع أعرض بعض الناس عن المنهج الصحيح 
فى معرفة كلام الله ورسوله؛ فأخطأ في الفهم» وأنزل بعض الآيات على وقائع لا تناسبها؛ 
هؤلاء حين أدركوهم: وناظروا بعضهم, وبينوا لهم سبب انحرافهم في الفهم: ولكن هذا 
الخلل في الفهم والاستنباط قد استمر في عدد من الأفراد الذين كوّنوا حولهم أتباءًا. 

ونتيجة أيضًا لكثرة اختلاط العرب بغيرهم من الفرس والروم» وترجمة كثير من 
كتب اليونان» استعجم كثير من العرب في لغتهم: وأساليب كلامهم, وتأثرت أذواقهم, 
واختلفت مناهجهم.: وتغيرت أغراضهم, فاحتاج هذا العلم إلى تقييد"؛ ليظهر للناس 
المنهج القويم في الفهم؛ فهم كلام الله وكلام رسوله كَلكِ. 

وأول محاولة لضبط قواعد هذا العلم في كتاب مستقل هي التي قام بها الإمام 
العلم محمد بن إدريس القرشي المطلبى الشافعي رحمه اللهء حيث كتب رسالته إلى 
عبد الرحمن بن مهديء ودوّن فيها أصول مسائل أصول الفقهء وقد استحق في عصره أن 
يلقب بناصر السنة؛ بسبب ما قام به من جهود في الذب عنهاء ومناظرة أهل البدع؛ وبيان 
منهج الصحابة والتابعين فى الاستدلال والاستنباط. 


ثم إن ذلك العصر الذي وجد فيه الشافعي والذي بعدهء اشتهر بكثرة المناظرات بين 

العلماء فى قضايا كثيرة فقهية وعقدية» والمناظرة تس تدعى التفتيش والتنقيب» والبحث 

والنظرء فأثمرت عددًا من الآراء فى أصول الفقه ومسائلهء ولكن حركة التأليف المستقل 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)5٠١ / 5١(‏ 


(؟) انظر: مقدمة عبد الرزاق عفيفي لإحكام الآمدي. 
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لهذا العلم لم تنشط بقوة بعد الشافعي مباشرة: بل بقيت هذه الآراء والأقوال مبثوثة في 
كتب الفقهء والتفسيرء والحديثء والعقائد. 

فبدأ العلماء بعد ذلك بنقل هذه الأقوال» وإعادة صياغتهاء وذكر الأدلة عليهاء وإيراد 
الاعتراضات والجواب عنهاء وظهر اهتمام المتكلمين بهذا العلم.: وإفراد المؤلفات فيه 
وتنظيم أبوابه» وتجريد القواعد فيه من الأمثلة وافتراض عدد من المسائلء وظهرت مناهج 
مختلفة في التأليف والجمع والتبويب» وظهر أثر التعصبء حيث جُعل العلم في بعض 
الأحيان وسيلة للانتصار لقول المتبوع؛ ولو لم يكن الحق معه. 

وللزركشي رحمه الله في مقدمة كتابه البحر المحيط كلام نفيس عن نشأة 
أصول الفقه. فيقول: 


131 عقو 55 الله ٠‏ سس 8 1 ع مه كوس م ام موةر > م مياه 
(أشانَ المصطفى له فى جَوَامع كَلِمه إليهء ونبة ارَيَابَ اللسان عَلَيْهء فصد.ر فى 

0 044 فم وهو ل .هد دوف هل .هت دك لإ قياف 58د وى و قسهده5ديه سس 
الصذر الأولٍ منة جملة سثيةء ورموز حفية, حتى جَاءَ الإِمَام | - لمجتهد محمد بن إدريس 


ون قا عو ضر كف ماقف _ فوس ٠‏ مما ٠‏ مدع 1 كت كع كر ةس 
الافه وت اللاعةة - فامكوى متكارو: وتشسى إلى حو قارو فق عن ساعن 
.2 مموءم  .‏ جه 2 لقن لل ا 0 .قر لاومو رروه م 
الفكتبان: وتقاقة فى كتصول هذا الكوفن الشسنة كق المقحاف واأطون وقاكته ركذو ةة 
مكه > دوج عي موف هق سأهره د هبي عس)>ده د ه55 رك سكآهر يدر . غنوس روهت لهس 
وَاوضح إشاراتِهِ ورموزه. وَابِرَزْ محباته وَكانت مستورة: وَأَبِرَرّها في أكْمَلٍ مُعنى وَاجِمَلٍ 
وري ده بيهر 5 ”عرو فاه لاومو ا .ملم وم ف 2ق دهاع ف اماو ل م مور .8ه 
صورة: حَتى نور بعلم الأصول دَجَى الآفاق» وَأَعَادَ سوقة بَعَدَ الكُسَانِ إلى تفاق. وَحَاءَ من 
أ - - 2 
عقارق مره ف بارطاة 2 ف ساس و بلق حضوو لماو ا 31 2 كي يو رك هف 
يَعدَهء فيينوا وَأوضحوا ويتسطوا وشرّحواء حتى جَاءَ القاضيّان: قاضى السنة أبى بكر بن 
5 
١‏ 


اك )كه سدق( مه كله ا سونرة سم ك ّ إ 8 سكم بإ 6د |2 
لطيب» وَقاضى المعتزلة عيذ الجيارء فوسعا العبّارّات» وفكا الإشارات. ويَينا الإجمال» 


وَرَفْعَا الإشكال. 
3 


وَاقَدَةَ الناس بآ رهم» وَسَازروا عَلَى لاحب تارهم, فحَرَّروا وَقرّرُواء وَصَوَّرُواء 


0 
> لد سرقه ةو جه م 
2 وو رع 2 


5 لاد ّّ ن ع ديس 2 م هم يح 2 > 
كم جَاءَتَ أخرّى من الْمُتَآَخْرينَ» فَحَجَرُوا ما كَانَ وَاسعَاء وَأَبْعَدُوا مَا كَانَ شَاسعًاء 


ا 2 37 02 أ 8 5 5 ض ره 
وَاقِتَصَرُوا عَلَى بَعْض رُءُوس الْمَسَائَلٍ وَكَثْرُوا من الشبّه وَالدَّلَاتَل وَاقتَصَرُوا عَلَى تقل 
ب 1نم م شإقويريى عورش لوس ع 5 رسكن ةم 3# 5 هناب سير عي وس ع كس 
توم م 3 1 :2 ج26 يي عه ا 7 0 0000 0 5 

فَكَادَ يَعُودٌ أَمْرْهُ إِلَى الْأَوّلِء وَتَدْمَبٌ عَنْهُ بَهْجَةَ الْمُعَوّلٍء فَيَقوا نَّ: خِلَافَا لأبِي قاإشمم 
.6 )كذ يكوه دجت 5 ّ . ام ده؟ و َك ا فءى س8 ف ا 
أى وفاقا للحِيائئٌ» وَتكون للشافعىٌ منصوصة. ويَين أصحكايه بالاعتناء مخصوصه.: 
5 جقه 5ه سه 3 د سور ف رويك هوه ف ووو كد دج عد سين 3 
وفاتهم من كلام السايقين عيّارَات رَائقَةَ وتقريرَات فاكقة, وَنقول عريية, وَمَيَاحَتْ 


5 يه 


ههه 
- 
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هل تعتقد أن هناك أسبابًا أخرى أدت إلى النشاط في حركة التأليف 





الأصولي؟ 


شاهةااسعمد اق 


-١ 


؟ا 


ا 


- 


060 


دن 





المقصود بالاستمداد: المصادر التي بني عليها أصول الفقه؛ واستمد منها مادته. 
وهذه المصادر هى: 

نصوص لايور وو ا و 
مسي سب 
وأحواله سفرًا وحضرًا. 

إجماع السلف الصالح؛ فهو مصدر من مصادر أصول الفقه؛ واستدلالهم به كثير. 
الآثار المروية عن الصحابة والتابعين؛ فلصحة فهمهم. وكمال معرفتهم 
بمراد الله ورس وله كلك فإن أقوالهم يعتمدها الأصوليون في بناء قواعد أصول 
الفقهء والاستدلال بها على مسائله. 

اللغة العربية» فإن القرآن الكريم عربي: والرسول كَلِةٍ أفصح العرب وأشرفهم., 
فيحتاج مريد معرفة معنى الكلام ومقصوده أن يعرف اللغة التي نزل بها الكلام» ففهم 
كلام الله وكلام رسوله كله متوقف على معرفة لغة العرب بفنونها المتعددة» فالعموم 
والخصوصء والإطلاق والتقييدء والظهور والإجمال» والمنطوق والمفهوم: والفحوى 
والتنبيه» والاقتضاء والإشارة والإيماء. ومعانى الحروفء وغير ذلكء كله لا يمكن معرفته 


حق المعرفة إلا يمعرفة لغة العرب؛ ولذلك كان أصول الفقه مستمدًا منها. 
وللشافعي في هذا كلام جيد في الرسالة يمكن أن يرجع إليه لأهميته. 


الأحكام الشرعية؛ من اجتهادات العلماء واستنباطاتهم: حيث يحتاج الأصولي إلى 
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العلم بحقائقها؛ ليتمكن من إيضاح المسائل بضرب الأمثلة والشواهد عليهاء كما أن 
بعض العلماء يُخْرّج من هذه الأحكام والفروع قواعد أصولية, عن طريق تتبعهاء 
ومعرفة الرابط بينهاء وسبب الحكم فيها(". 

0-51 علم الكلام؛ ويقصد به أصول الدين» وقد اصطلح المتكلمون على تس ميته بهذا الاسم 
لكثرة الكلام فيه واس تمداد أصول الفقه منه بسبب توقف الأدلة الشرعية على معرفة 
الباري جل وعلاء وصدق رس وله كَل لتعلم حجيتها وإفادتها للأحكام شرعًاء ولآأن فن 
الأصول يحتاج فيه إلى التمييز بين الحجية والبرهان والدليل» وهذا يقرر في علم الكلام. 
ومن المسائل التي اس تمدها الأصوليون من هذا العلم: مسألة الحاكم؛ وما يتعلق بهاء 

والحسن والقبح» وحكم الأشياء قبل البعثة» وهل كل مجتهد مصيب؟ وخلو الزمان عن مجتهد(". 
والذي يظهر لي أن هذه المسائل ليست من لبّ الأصولء بل هي دخيلة عليه؛ وإنما 

0 أدخلها علماء الكلام في علم الأصول لغلبة الكلام عليهم؛ وتعلقهم به» ولو أننا جردنا أصول 

ْ الفقه من هذه المسائل الكلامية لم يكن فيه نقص يؤثر على طالب العلم. 

٠1‏ المنطق اليوناني؛ وهذا بالنسبة إلى المتأخرين من الأصوليين؛ كالغزالي ومن 
جاء بعدهء وقد استمدوا منه بعض المقدماتء والكلام في الدلالات» وكيفية الترتيب 


والتنظيه(". 
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-١ 2‏ هل كان استمداد أصول الفقه من علم الكلام إيجابيًا أم سلبيًا؟ 
ل 


١‏ - هل تعتقد أن دخول المنطق في أصول الفقه أدَّى إلى صعويته 


)١(‏ انظر: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين »)١175 -١7١(‏ مقدمة عبد الرزاق 
عفيفي لإحكام الآمدي, معالم أصول الفقه للجيزاني (؟5؛ .)6١‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية للباحسين (١؟١١).‏ 

(؟) انظر: المصدر السابقء ومقدمة الكاشف من كلمة لمحمد عبد الرحمن مندور عن موقف 
الأصوليين من المنطق والفلسفة اليونانية. 
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1155 سادسًا: مناهح التأليف فيه وأهم مؤلفاته: 


يقصد بالمناهج: الطرق التي سار عليها المؤلفون في كتابتهم: والوساتل التي 
اعتمدوها للترتيب والتصنيف» والاستدلال والتمثيل, ونحو ذلك. 
والمناهج كثيرة» ولا أستطيع أن أعطي وصفًا دقيقًا لمناهج الأصوليين فى هذه 
المقدمة المختصرة؛ لأمرين: 
الأول: هذا الموضوع يس ددعي كتابات كثيرة» وفذه مقدمة مختصرة: لم يقصد بها 
التوسع فى عرض المناهج» وإنما المقصود وضع فكرة عامة عن مناهج التأليف 
فى أصول الفقه للطالب المبتدئ. 


0 


الثاني: أن إعطاء الوصف الدقيق يقتضي وجود استقراء جيد لمجموعة من المؤلفات 
الأصولية» وإجراء مقارنة بينها. 
إلا أنه يمكن أن نتلمس ملامح عامة تشترك فيها كثير من المناهج» بحيث نستطيع 
أن نصنفها إلى أربعة مناهج: 
الأول: منهج الفقهاء: 
وأعني بالفقهاء من كانت عنايته بالفقه والحديثء من أتباع المذاهب الثلاثة؛ المالكية 
والشافعية والحنابلة» ومن المجتهدين المستقلين» كابن جرير» وبعض علماء أهل الظاهرء 
وغيرهم. 
وأول كتاب في هذا المنهج هو كتاب الشافعي رحمه اللهء وقد وصف عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله منهجه فقال!": 
(جمع الشافعي في رسالته بين أمرين إجمالا: 
-١‏ تحرير القواعد الأصولية» وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة: وإيضاح 
منهجه في الاستدلال» وتأييده بالشواهد من اللغة العربية. 
"0 الإكثار من الأمثلة لزيادة الإيضاحء والتطبيق لكثير من الأدلة على قضايا في 
أصول الشريعة وفروعهاء مع نقاش للمخالفين). 
ثم ذكر أن ابن حزم رحمه الله تبعه في الأمرين في كتابه الإحكام؛ لكنه كان أكثر 
سرردًا للأدلة مع النقدء وإيرادًا للفروع الفقهية مع ذكر مذاهب العلماء فيها وما احتجوا به 
ومناقشتهم. 


)١(‏ مقدمته لإحكام الآمدي. 
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وأهم مميزات هذا المنهج: 

--١‏ تحرير القواعد الأصولية» وإقامة الأدلة عليها من الكتاب والسنة واللغة وإجماع 
الصحابة والتابعين» وأقوالهم. 

؟"- الإكثار من الأمثلة» والعناية بالتطبيق على القواعد. 

٠9‏ البعد عن الإغراق فى المسائل الجدلية التى لا فائدة منها. 

5- عدم التأثر بالمنطق اليوناني. 

هك الاكتفاء فى التعريفات بما يوضح المعرف دون الدخول فى المناقشات اللفظية. 

ومن الكتب المؤلفة على هذا المنهج عدا كتاب الرسالة والإحكام لابن حزم: 

.)5717 كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (ت‎ -١ 

؟- جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر (ت 517)» وإن كان بحثه إنما هو 
للمسائل الأصولية الكبار» دون تعرض لكثير من المسائل الأصولية المهمة. 

2-5 قواطع الأدلة لابن السمعاني (ت 584).: وهو كتاب جليلء انتقد فيه مؤلفه طريقة 
المتكلمين» وأهل الرأي» وبين أهمية طريقة الفقهاء أهل الحديث. 

ومما يمكن إدراجه تحت هذا المنهج: 

--١‏ كتابات ابن تيمية (ت 778). وتلميذه ابن القيم (ت ١0١)؛‏ حيث يهتمان بتحرير 
القواعدء والاستكثار من الأمثلة والشواهدء والتحرر من التقليد. 


وكلام ابن تيمية كثير ومنتشفرء ويمكن الرجوع إلى فهرس مجموع الفتاوى» فهو 
مفيدء كما أنه توجد رسائل علمية في آراته الأصولية». بعضها طبع؛ ككتاب ابن تيمية 
وأصول الفقهء وكتاب الأحكام الشرعية عند ابن تيمية» وبعضها لم يطبع بعد. 
وأبرز كتب ابن القيم الأصولية إعلام الموقعين» ولكنه كلام نفيس متفرق في كتبه: 
وقد جمع بعضه بكر أبى زيد في كتابه التقريب لعلوم ابن القيم. 

الموافقات للشاطبي (ت :)71١‏ وهو كتاب عظيم: لكنه يحتاج إلى عالم يفهمه حق 
فهمهء حيث زل في فهم معنى كلامه أناس لم يحكموا هذا الفن؛ ولهذا نص هو على 
شرط قراءة كتابه» بأن يكون القارئ متمكئا من علوم الشريعة. 
ويّدرج بعض الباحثين تحت هذا المنهج كتاب روضة الناظر لابن قدامة» وكتاب 

شرح الكوكب المنير لابن النجار!". 

.)50-54( انظر: معالم أصول الفقه للجيزاني‎ )١( 
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هل تعرف كتبًا أخرى يمكن إدخالها تحت هذا المنهج؟ 


-١ 
ا‎ 


ا 


71 





الثاني: منهج المتكلمين: 


والمراد بالمتكلمين من كانت عنايته بالكلام في أصول الدينء وله فيه مؤلفات» ومن 


تأثر بهم في طريقتهم: وهم في منهجهم يشبهون المنهج السابق» لكن مع وجود فروق في 
الترتيب والتنظيم؛ والكثرة من الجدالء وفرض مسائل لا حاجة فيهاء أو تقل الحاجة إليها. 


ولهذا توجد مؤلفات تحتمل الدخول تحت المنهج السايق وتحت هذا المنهج. 


ومن أبرز معالم هذا المنهج: 

--١‏ العناية بالقواعدء وإثباتها بالأدلة مع بسط القول في سَؤْق الأدلة ومناقشتها. 

؟- الإكثار من الجدل والنقاشء والخيال في ذلك. 

تجريد الكلام في أصول مقدرة بقطع النظر عن وجودها وعدمه؛ والفروض لمسائل 
يقل وقوعهاء أى ينعدمء أو تقل الحاجة إليها. 

0-5 عدم الإكثار من الأمثلة إلا بقصد إيضاح القاعدة» وهي أمثلة تقليدية يرثها الآخر عن الأول!". 


ومن أبرز المؤلفات فى ذلك: 


التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني (ت ١7‏ 5). 
المعتمد لأبي الحسين البصري (ت 577). 

شرح اللمع لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت 5!5). 
البرهان لأبي المعالي الجويني (ت /57). 

المستصفى لأبي حامد محمد الغزالي (ت 505). 


المحصول لفخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي (ت605). 


)١(‏ انظر: مقدمة عبد الرزاق عفيفي للإحكام للآمدي. 
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.)17١ الإحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي (ت‎ ٠ 

وغيرها كثير» وجل المتأخرين إنما يعتمدون في الجملة على هذه الكتب. 
الثالث: منهج أهل الرأي: 

وأعني بأهل الرأي فقهاء الحنفية» وهو ما اصطلح على تس ميته عند كثير من 
الباحثين بمنهج الفقهاءء ومن أبرز مميزات هذه الطريقة: 
--١‏ تقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع المروية عن الإمام أبي حنيفة وتلاميذه. 
؟- الاستكثار من الفروع الفقهية. 
2-٠‏ الانتصار للمذهبء وتقرير أصوله7". 

وبعض أصحاب المذاهب الأخرى يسيرون على هذه الطريقة» كما نلاحظ ذلك في 
كتاب العدة لأبي يعلى الحنبلي. 
ومن أبرز المؤلفات على هذه الطريقة: 
-١‏ الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص (ت ١17)؛‏ وهى مطبوع. 


؟- أصول البزدوي لفخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (ت 587)» وهى مطبوع وعليه 
شروح كثيرة» منها شرح عبد العزيز البخاري (ت )7٠١‏ بعنوان كشف الأسرار. 


“"- أصول السرخسى لأيى بكر محمد بن أحمد السرخسى (ت .)55٠‏ 

الرابع: منهج الجمع بين طريقة المتكلمين وأهل الرأي: 
جاء بعض العلماء فجمع بين طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية» فتداخلت أقوال 

الفريقين. 

وتمتاز هذه الطريقة بمميزات منها: 

-١‏ الجمع بين طريقة المتكلمين والحنفية؛ حيث تُذكر القواعد الأصولية مبنية على 
الأدلة النقلية والعقلية, مع ذكر الفروع الفقهية. 

؟- الاختصار في العبارة والإيجاز» حتى يصل إلى حد الإلغازء ونتيجة لذلك تحتاج إلى 
شرح:ء ومراجعة الأصول التى أخذت منها حتى يظهر المراد. 

ومن أبرز المؤلفات فى هذا الجانب: 

--١‏ نهاية الوصول إلى علم الأصولء المعروف ببديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي 


)١(‏ انظر: مقدمة عبد الرزاق عفيفي للإحكام للآمدي. 
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؟"- تنقيح الأصولء وشرحه التوضيح فى حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة عبيد الله 
ابن مسعود المحبويى (ت /ا/0ء وقد جمع فيه بين كتاب البزدوي, والمحصول 
للرازي» ومختصر المنتهى لابن الحاجب. 

جمع الجوامع لأبى نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي (ت »)77١‏ وقد ذكر 
مؤلفه أنه جمعه من أكثر من مكة مصنف. 
وعليه شروح من أحسنها شرح جلال الدين المحليء وعلى هذا الشرح حواش كثيرة. 
وعليه شروح. من أهمها شرح تلميذه أبى عبد الله شمس الدين محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير الحاج (ت 815).: سماه: التقرير والتحبير في شرح التحرير. 
وقد وصف بعض أهل العلم كتاب التحرير بقوله: 
(إذا جردته من شروحه؛ وحاولت أن تفهم مراد قائله» فكأنما تحاول فتح المُعَمّيات» ومن 
الغريب أنك إذا قرأت - قبل أن تنظر فيه - شروح ابن الحاجبء ثم عدت إليه» وجدته 
قد أخذ عبارتهم فأدمجها إدماجًا وأخل بوزنها حتى اضطريبت العبارة واستغلقت)0". 


225 سابعا: أهم المؤلفات التى ينصح طالب العلم باقتنائها: 
25 ا 


أختم هذه المقدمة بذكر عدد من الكتب التي ينصح طالب العلم باقتنائهاء ويمكنه 
الاستفادة منها بيسر وسهولة إن شاء اللهء ومن ذلك: 


-١‏ الرسالة للشافعىء تحقيق: أحمد شاكر. 





"5 المقدمة لابن القصارء تحقيق: محمد السليماني. 

0-٠‏ الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 

- اللمع» وشرح اللمع للشيرازي. 

ه- المستصفى للغزاليء تحقيق: محمد الأشقر. 

7 القواطع لابن السمعانيء تحقيق: الحَكّميء أو صالح حموده. 
2-1 شرح مختصر الروضة للطوفيء تحقيق: عبد الله التركي. 
6 شرح تنقيح الفصول للقرافي. 

9 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني. 
-٠‏ الموافقات للشاطبي. 

-١‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار. 

- نثر الورود شرح مراقي السعود للشنقيطي. 


< 


.)57١ -؟١؟( القائل هو الخضريء وانظر فيما سبق كتاب علم أصول الفقه للربيعة‎ )١( 








ار ثانيا: ترجمة مختصرة لإمام الحرمين 


هى عبد الملك بن عبد الله بن يوس ف بن عبد الله بن يوس ف بن محمد بن حيّويه 
الجوينيء السّنبسيء الطائي النيسابوريء الشافعي. 
الجويني: ‏ نسبة إلى ناحية كبيرة من نواحي نيسابور تسمى جوينء تضم عددًا من 
القرى» ولد فيها أبوهء ونسب إليها. 
السنبسي: نسب إلى قبيلة كبيرة من قبائل طيء» وقيل إلى مدينة تسمى سدس 
والآأول أرجح. 
الطائى: نسبة إلى القبيلة المشهورة. 
النيسابوري: نسبة إلى نيسابورء وهي بلدة عظيمة تضم عددًا من المدن(". 
الشافعى: نسبة إلى الإمام الشافعيء حيث ينتسب إلى مذهيه. 
يكنى بأبي المعالي» وهي كنية تعظيم وتشريف؛ لكونه يطلب معالي الأمورء ووصل إلى 
مرتبة عالية في العلم والفضلء ويلقب بإمام الحرمين؛ لأنه جاور في مكة 
مدة أربع سنينء يدس فيهاء ويجمع طرق المذهب؛ فلقب بذلك» وقيل إنه 
جاور في المدينة أيضًا أربع سنين أخرىء والأول أشهر. 
ولد رحمه الله في الثامن عشر من المحرم سنة تسع عشرة وأربعمائة» وقيل: سبع 
عشرة وأربعمائة, والأول أرجح وأشهر. 
نشأفي بيت علم وفضل؛ فأبوه هى الإمام العلم الجهبذ أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الجوينى, المفسر الفقيه الأصولى الأديب» شيخ الشافعية فى عصرة» له مؤلفات عظيمة 
تدل على سعة علمه وفضله. 
وجده يوسف ين عيد الله, أديب مرموق معروف بيوسف الأديب. 
وعمه أبو الحسن علي بن يوسفء المعروف بشيخ الحجازء فقيه صوفيء له مؤلفات. 
وفي هذا البيت العلمي توجه إمام الحرمين إلى العلم بكل طاقته» فقرأ أولّا على والده 
التفسير والحديثء والفقه والأصول والأدبء ثم قرأ على غيره من أهل العلم في الحديث. 
وعلم الكلام» والفقه, والقراءات» والنحوء وغيرها من أنواع العلوم» وقابل أكابر علماء عصره» 


)١(‏ نيسابور: بلدة في خراسان بإيران» تقع على بعد ٠٠‏ ميلا غربي مشهد. 


إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول لضن 











وقد حباه الله ذاكرة نادرة» وحافظة لاقطة. وذهئًا يتوقد ذكاء وفطنة» مع جِدَّ في 
الطلبء وحرص على اغتنام الوقت» حتى قال المجاشعي فيه: (ما رأيت عاشقًا للعلم مثل 
هذا الإمام). فلم يكن ينقطع عن العلم والتحصيل أبدَّاء فقد درس وهى في سن التاسعة 
عشرة» وكان مع ذلك يتردد على حلق العلم» ويتزود من المشايخ الكبار» بل أعجبٌ من ذلك 
أنه لما قدم أبى الحسن علي بن فضّال المجاشعيٌ إلى نيسابور قابله إمام الحرمين بالإكرام: 
وأخذ في قراءة النحى عليه. وكان عمر إمام الحرمين وقتكذ خمسين سنة. 

ومع المكانة العظيمة التي احتلهاء والمنزلة الشريفة التي وصل إليها عند العام 
والخاص. إلا أنه كان متواضعًا مع الجميع» ينسب الفائدة التي يستفيدها إلى صاحبهاء أيّا 
كان منصيه ومكانته. 

وقد ألف مؤلفات عظيمة؛ منها: البرهان في أصول الفقهء والإرشاد إلى قواطع الأدلة 
في أصول الاعتقادء والنظامية» ونهاية المطلب في دراية المذهب» وهى كتاب عظيم في 
الفقه. قال فيه ابن كثير في البداية والنهاية /١17(‏ 57): (لم يصنف في الإسلام مثله). 
ومؤلفات أخرى كثيرة. 

وتتلمذ عليه كثيرء حتى كان يحضر مجلس درسه قريبًا من ثلاثمائة طالب» من 
أشهرهم الإمام حجة الإسلام أبى حامد الغزالي رحمه اللهء وإلكيا الهراسي رحمه الله 
المفسر المشهورء وغيرهم كثير. 

ومع ذلك؛ فقد أخذ عليه انحرافه عن منهج السلف في الصفات. وغيرها من 
مسائل العقيدة: والله يغفر لنا وله» ويتجاوز عنا وعنه. وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا 

وقد توفي رحمه الله ليلة الأربعاءء بعد صلاة العشاءء الخامس والعشرين من شهر 
ربيع الآخره سنة ثمان وسبعين وأربعمئة» عن عمر ناهز التاسعة والخمسين بثلاثة أشهر 
وسبعة أيام. 

وقد حزن الناس لفقدهء وغلقت الأسواق يوم وفاته. وكانت جنازته عظيمة: وصلّى 
عليه ابنه الإمام العلم أبى القاسم. 

رحم الله الجميع وعفا عذا وعنهم بمنه وكرمه.. 

مراجع الترجمة: البداية والنهاية لابن كثير /١7(‏ 117-55)» مقدمة محقق البرهان» 
مقدمة محقق التلخيصء مقدمة محقق شرح الورقات لابن الفركاح. 


ا إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول 


لكا التا: تعريف بالورقات وذكر بعض شروحها: 


هذا المؤلف - الورقات - متن صغير مختصر في أصول الفقه؛ ألفه إمام الحرمين 


للمبتدئ وغيره؛ ليُحفظ ولتم هل مراجعته»: وهو على صغره إلا أنه حوى عددًا كثيرًا من 
مسائل أصول الفقه. 


وقد ابتدأه بتعريف أصول الفقه مفررءًاء ثم عرف عددًا من المصطلحات التي تمر 
على طالب العلم في هذا الفن» وهى منهج جليل؛ لأن معرفتك بمعاني الكلمات الدائرة في 
فن من الفنون» ومراد أصحابها بها يُسهّل عليك معرفة مقصود المؤلفء ويُقرّب لك معنى 
كلامه. 


ثم بعد ذلك عرّف أصول الفقه مركبًّاء ثم استعرض أبواب أصول الفقه إجمالاء ثم 
شرع بعد ذلك في شرحها بابًا بابًا؛ فابتدأ بباب الكلام وأقسامهء واختتم بباب صفة المفتي 
والمستفتي وأحكام المجتهدين. 

وقد اقتصر المؤلف على أهم مسائل أصول الفقه وأكثرها حاجة وفائدة» وجرّده عن 
ذكر الخلاف والأدلة والتمثيل إلا في القليل النادر. 

وقد اهتم العلماء به حفظاء وشرحًاء وتعليقاء ونظمّاء حتى زاد ذلك على أكثر من 
ثلاثين عملًا؛ منها: 


اح توس الورقات لقاع الذين عبد الرحمن بخ [براهيم الفذاري» المغروك اين القرهاخ 
(ت .)695١‏ 


0-9 شرح الورقات لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت 555). 

“- الأنجم الزاهرات في حل ألفاظ الورقات لمحمد بن عثمان المارديني (ت .)81١‏ 

4- التحقيقات في شرح الورقات للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني (ت 585). 

2-5 غاية المرام في شرح مقدمة الإمام لأبي العباس أحمد بن زكريا التلمساني 
(ت .)6٠١‏ 

1 قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين لمحمد بن محمد الرعيني المعروف 
بالحطاب (ت 565). 

0-0 الشرح الكبير على الورقات وشرحها للمحلي لأحمد بن قاسم العبادي (ت 315). 

/- الشرح الصغير للعبادي أيضًاء وهو مختصر من السابق. 
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التعليقات على مقن الورقاك لعبى الرحمق عن حمة السطيل.: 


-٠‏ شرح الورقات لعبد الله بن صالح الفوزان. 


2 


وممن نظمه العقمريطي يحيى بن موسى بن رمضان» وشرحه محمد بن صالح بن 


٠ 
عديمين.‎ 
هه هه‎ 


-_ 


-_ 


/ا- 


"3 


رحم الله الجميع. 
وكل هذه الشروح مطبوعة: وغيرها كثيرء مما يدل على أهمية هذا المتن وفائدته. 


رابعا: منهجي في شرح الكتاب: 


اتبعت فى شرح الكتاب المنهج التالي: 
تحليل النص؛ بحيث أَمُنٌ على كل كلمة تحتاج إلى إيضاح من كلمات هذا المتن» وأبين 
معناهاء وما يتعلق بها. 


قستت المتن إلى تسعة دروسء ووضعت في بداية كل درس الشجرة المتعلقة به» 
والمتن الذي سأشرحه كاملا. 

الاقتصار على شرح مسائل الكتابء وعدم الزيادة عليهاء إلا عند وجود حاجة لذلك؛ 
لأن الكتاب موضوع للمبتدئينء فلا يناسب تطويل مباحثه؛ ولآأن من حق الشارح أن 
يكون كلامه مقصورًا على المقصود بشرح كتابه» وإيضاح ما يتعلق به من مشكلات» 
غير عادل إلى ما لا يُحتاج إليه ولا يُعرّج عليه في فك عباراته. 

الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة في الاستدلال على المسائل الأصولية» والحرص 
على قرن كل مسألة بدليلهاء مع ذكر الدليل من كلام العرب إن تيسر ذلك. 

عدم الإكثار من ذكر الخلاف والأدلة» والاقتصار على القول الراجح بدليله, إلا حينما 
يقوى الخلاف وتظهر فائدته. 

الإكثار من الأمثلة» والتطبيق على القواعد الأصولية بما يوضحها ويصور معناها. 
وضعت عددًا من الرسوم التوضيحية التي تعين على فهم المسألة» وتجمع التقاسيم 
والتعريفات الموجودة فيهاء وقد استعنت بأحد طلبة العلم في هذاء وهو الذي تولى 
وضع الشجرة ورسم المسائل التي تحتاج إلى زيادة إيضاح. 


إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول 


خلاصة الدرس الأول »4 





+ أصول الفقه: هو القواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية. 

+ أركان مسائله ومباحته: الحكم, الأدلة» طرق الاستنباط وقواعد الاستدلال» 
المفتي والمستفتي. 

+« موضوعه: الآدلة الإجمالية. 

+2 من فوائده: وضع الأسس والقواعد لفهم النصوصء القدرة على الترجيح بين 
الأقوال ضبط عملية الاجتهادء الرد على من يتلاعب بنصوص الكتاب والسنة. 

+ نشأته: في زمن النبي كَل وأخذه عنه أصحابه. وعلموه لمن بعدهم» 
حتى جاءت مرحلة التدوين والتأليف فظهرت فيه مؤلفات عظيمة ومناهج 

+« استمداده: نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» إجماع السلف الصالح, 
الآثار المروية عن الصحابة والتابعين» اللغة العربية: الأحكام الشرعية: علم 
الكلام المنطق اليوناني. 

+2 مناهج التأليف فيه: منهج الفقهاء. منهج المتكلمينء منهج أهل الرأي؛ 
منهج الجمع بين طريقة المتكلمين وأهل الرأي. 


» أهم المصطلحات: 2 


أصول الفقه 
الورقات 


علم الكلام 
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أسئلة للمناقشة 
4 


<) سردو 


١ 


ا 





بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 


من فوائد أصول الفقه ضبط عملية الاجتهاد, واتباع المنهج الصحيح في اس تنباط 
الأحكام: () 
كان أصحاب رسول الله بك يسيرون على معالم واضحة في عملية الاستنباط» ومن 
خلال ما نقل عنهم استطاع الشافعي أن يؤلف رسالته في أصول الفقه.  ١‏ ) 


لا يمكن أن نفهم أصول الفقهء ولا أن نصل إلى درجة الاجتهاد إلا بتعلم المنطق» 


ومسائل علم الكلام. 0 
صعوية المؤلفات الأصولية أحد الأسباب فى الانصراف عن دراستها. (| ) 
لا فرق بين منهج المتكلمين ومنهج أهل الرأي. ( ) 


<© اسؤداسي. 





بعد أن عرفت نشأة أصول الفقهء فهل تعتقد أن الأمة كانت بحاجة إلى التأليف فيه. 
وجهعله غاما سنتفلة؟ ولماذا؟ 
ا 7 شظ*” 
0000 ش12 
ل 
00 
1 
0 شإ 
00/00 #70”ظ*#”2 
ب إضاءات على متن الورقات - الدرس الأول 


2# السؤال الثالث: 


ما مميزات منهج الفقهاء؟ وما هي أهم مؤلفاته؟ 








2# السؤال الرابع: 


ما تعريف أصول الفقه؟ وما موضوعه؟ 
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ونيو هه كارا المكومعا الوؤدارة لودل الى ا 
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شجرة :)١(‏ شرح الورقات - تعريفات 


لكك الشركة تفاضيل شير لشرح الورقات يمكنك مراجعة القرص المدمج والملصق المرفقين بالكتابي 


15 كارك على متن الورقات - الدرس الثاتى 





« 
متن الورقات في أصول الفقه لأبى المعالى الجويني" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه(" ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. 


وذلك مؤلف من جزأين مفردين: 


أحدهما: الأصول. 

والثاني: الفقه. 

فالأصل: ما يبنى(" عليه غيره. 

والفرع: ما يبنى على غيره. 

والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. 
والأحكام سبعة: 


الواجبء والمندوبء والمباح» والمحظورء والمكروهء والصحيح: والباطل©). 
فالواجب: ما يثاب على فعلهء ويعاقب على تركه. 
والمندوب: ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركه. 
والمباح: ما لا يثاب على فعله» ولا يعاقب على تركه. 
والمحظور: ما يثاب على تركهء ويعاقب على فعله. 
والمكروه: ما يثاب على تركهء ولا يعاقب على فعله. 
والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. 

والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. 

والفقه أخص من العلم. 

والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به2000. 

والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به200, 


والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسء وهي: 
السمع والبصر والشم واللمس والذوقء (أو بالتواتر)". 


وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال. 
والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه. 

والاستدلال: طلب الدليل. 

والدليل: هو المرشد إلى المطلوب. 

والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 

والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 


و7" أصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمالء وكيفية الاستدلال بها. 


ال كل انكام 


-١ 


-1 


لا 


- 


-3 


-٠ 


قمت بنسخ المتن 
وتصحيحه على عدد 
من المطيوعات. وهي: 
-١‏ شرح الورقات لابن 
الفركاح. ؟- شرح 
جلال الدين المحلى 
على نسختينء إحداهما 
عفانة. !ا شرح 
العبيادي الكبير. 6- 
الورقات للحسين 
باين قاوان: 8- شرع 
الحطاب المسمى بقرة 
العين. 1- غاية المرام 
في شرح مقدمة الإمام 
للتلمساني. 
وقد جه 5 ماأراه 
صوابًا في الصلبء 
وماكان من زيادة 
وضعتها في الهامشء 
ولم أشر إلى جميع 
الفروقء وإنما نبهت 
على ما رأيته مهمًا. 
والحق يقال: إنه لا بد 
من إحضار مخطوطات 
المتن وتصحيحه منهاء 
لكن هذا لم يتيسر إلى 
الآن. 

والعبادي: (فهذه). 
في شرح الحطاب 
والعبادي: (بني). 
والعبادي: (القاسد)ء 
بدل (الباطل). 

قال محقق شرح ابن 
الفركاح: في (ع): 


والعبادي زيادة: (في 
الواقع). 

قال الحطاب: وفي 
بعض النسخ: (عليه). 
والعبادي زيادة: (في 
الواقع). 

وشرح الحطابء لكنها 
في الأخير بدون باء. 
في بعض المطبوعات 
زيادة: (علم)ء ولم 
عليه المتن من الكتب» 
وإنما وردت في شرح 
من المتن. 


١ 


الدرس الثاني 


يي 
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2 الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوفء تقديره: أصنفء أي بسم الله 
أصنفء أو أؤلف. 

وقد اقتصر المؤلف على البسملة» ولم يشفعها بالحمدلة والصلاة على النبي كَللِ؛ 
إما اختصاراء أى اقتداء بالكتاب العزيز؛ حيث قال الله تعالى فيه لنبيه أول ما قال: 38 قرا 
سر رَيّكَ آأَذى حَاقَ 0 6 [سورة العلق: الآية ١‏ نوق سورة القاكسة إن امسن السملة 
للحمد والثناء على الله تعالى» وقد كان النبى يَكَِةِ يبتدئ رساتله إلى الملوك بالبسملة» 
ويقتصر عليهاء كما اقتصر على البسملة في صلح الحديبية» وقد أخذ بعض العلماء من هذا 
أن لفظ الحمد والشهادة إنما يحتاج إليه في الخطب دون الرسائلء فكأن المصنف لما لم 
يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل والوثائق» وهذا كصنيع البخاري في صحيحه؛ 
حيث اقتصر على البسملة: أما مسلم؛ فلما افتتح كتابه بخطبة قدم أمامه الحمدلة والصلاة 
على النبي كلو1". 





فهذه ورقات يو 





هذه: الهاء للتنبيه» وذه اسم إشارة مفرد مؤنث» يجوز فى هائه السكون والكسرء 
والإشارة هنا إما إلى أمر ذهنىء وهو أنه عند كتابته لهذه الكلمة كانت جمل الكتاب حاضرة 


.)٠١ -4 /١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


2 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثاني 








في ذهنه أشار إليهاء وإما إلى أمر وجوديء وهو بعد انتهاء هذا الكتاب أصبح المشار إليه 


موجودًا. 


وورقات: جمع مؤنث سالمء وهو من جموع القلة عند سييويه» وجمع القلة هو 
ادال على فلاقة إلى المفسرة ونقصود المؤلك من تكن هدم القلة التسهيل على الظالب: 
والتنشفيط لحفظها وفهمهاء وقد جاء مثل هذا في الكتاب العزيزء فقال تعالى في فرض 
كفت 36 عن صوصو وسح عر شا ره ع 2 ل سهد مك 
صوم رمضان: 38 لت اكوا كن متك الطواخ حكن قعل درك 
000 


من قَيَإِكُْ زكر تَتّفُورتَ © أيِامًا تَعَدُودَاتِ 6 [سورة البقرة: الآية 187؛ ومن 
الآية 14] فوصف الشهر الكامل بأيام معدودات؛ للتسهيل على المكلفين» على أحد الأقوال 


3 





تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ج44 





م هذه الجملة صفة للورقات؛ أي: هذه الورقات صفتها أنها مشتملة على فصول من 
أصول الفقه. 

وكلمة معرفة مثبتة في بعض النسخ. وساقطة من بعضهاء وسيأتي بيان معناها 
إن شاء الله. 

وال فصول جمع فصل وهو الحاجز بين الشيئين؛ ولهذا يسمى ملتقى العظمين 
من الجسد مفصلًا؛ لأنه يحجز بين العظمينء والمقصود هنا القطعة من الباب المشتملة 
على عدد من المسائلء وسمي الفصل فصلا لأنه ينفصل مسائل الباب أو الكتاب بعضها عن 

ومن: إما تبعيضية؛ أي هذه الفصول هي بعض أصول الفقه. أو بيانية؛ أي إن هذه 
الفصول مسائلها ومواضيعها أصولية. 





وذلك مؤلف من جزأين مفردين »4 





ذلك اسم إشارة» والكاف للبعدء واللام زائدة؛ فيجوز أن تقول: ذاك» أو ذلك والمشار 
إليه هى لفظ أصول الفقه؛ أي إن هذا اللفظ مؤلف. 


وكان الظاهر أن يعبر باسم الإشارة للقريب دون البعيد, لكنه لعله خالف الظاهرء 





وعبر بكاف البعد إشارة إلى أن هذه اللفظة أصبحت علمًا على فن مخصوصء وهو يريد 
تعريف أجزاء اللفظء لا الفن؛ فأشار باسم الإشارة للبعد؛ لأن المذكور هنا أصول الفقه 
باعتباره علمًا على فن مخصوص.ء وهذا الفن ليس مركيًا من كلمتين هما أصول وفقهء بل 
هو فن مستقل عن الفقه؛ فلما أراد لفظ أصول الفقه» ولم يرد الفن نفسه وهو لم يذكر 
اللفظ وإنما ذكر الفن» عبر بكاف البعد(". 

وقوله: مؤلف: أصل هذه الكلمة يدل في اللغة على انضمام الشيء إلى الشيءء؛ ويدل 
على الأشياء الكثيرة7". فالتأليف هو الضم والجمع بين أشياء مختلفة, بحيث تسمى باسم 
واحدء ومنه قولهم لمن جمع كتابًا: مؤلّف. ويسمى الكتاب مؤلّقًا. 

وخص بعضهم اسم التأليف بما يكون بين أجزائه تناسب وتآلفء وفرقوا بينه وبين 
التركيب بهذاء فالتركيب ضم الأشياء؛ مؤتلفة كانت أم لاء مرتبة الوضع أم لا . 

وبعضهم لم يفرق بينهما؛ فجعل التأليف والتركيب بمعنى واحد”. فهما مترادفان 
على ذلك. 

والصواب أن التركيب أعم من التأليف؛ فالتركيب وضع بعض الشويء على بعض؛ 
سواء بينهما تناسب وتآلف أم لاء والتأليف مختص بما يكون بينهما تناسبء أى بحيث يظهر 
التناسب حالة التركيب» فمثال المؤلف قولك: قام زيد» ومثال المركب: حضر موتء ويعلبك. 


© فكر فى السبب الذي من أجله اختار أبو المعالي كلمة مؤْلّف؛ ليعبر بها عن 


أصول الفقه. 





كك 


.)١5١ /١( انظر: الشرح الكبير للعبادي‎ )١ 

؟) انظر: مقاييس اللغة .)١7١ /١(‏ 

"') انظر: الكليات (/58)» كشاف اصطلاحات الفنون .)٠١5/1١(‏ 

:) انظر: التعريفات (57: 59), كشاف اصطلاحات الفنون .)٠١5 /1١(‏ 


ل 
ل 
! 
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وقوله: جزأين: الجزء في اللغة بمعنى البعضء والمراد به هذا: ما يتركب الشيء منه 
ومن غيره0". 

وقوله: مفردين: صفة للجزأين؛ أي جزءان مفردانء والإفراد هنا المراد به ما يقابل 
المركبء لا ما يقابل الجمع؛ لأن كلمة أصول جمع والمفرد على هذا هو ما لا يدل جزؤه 
على جزء معناهء ككلمة أصول هناء فالهمزة جزء من الكلمة: لكنها لا تدل على جزء المعنى. 

والمركب: هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة على جزء معناه. وهو خمسة أنواع: 
مركب إسنادي؛ كقام زيد» ومركب إضافي؛ كغلام زيد» ومركب تعدادي؛ كخمسة عشرء 
ومركب مزجي؛ كبعلبك» ومركب صوتي؛ كسيبويه". 

وإنما ذكر المؤلف رحمه الله أن أصول الفقه مركب من هذين الجزأين؛ ليعرفك 
معنى الجزأين قبل أن يعرفك معناه علمًا على فن مخصوصء وذلك إشارة منه إلى أن 
المركب لا يمكن معرفته قبل معرفة مفرداته» فلا بد من معرفة الأجزاء قبل معرفة التركيب. 

وقد يقال بعدم لزوم ذلك؛ لأن كلمة أصول الفقه قد ركبت تركيبًا إضافياء قصد به 
أن يكون علمّاه بحيث تدل بوضعها هذا على فن معين» وقطع النظرُ عن أفرادها؛ فلا يتوقف 
معرفة معنى أصول الفقه على معرفة أجزائه, وذلك كسائر التراكيب التي أريد بها الدلالة 
على شيء معينء بقطع النظر عن أجزائهاء كنيسابور» فأنت تعرف أن هذا علم على مدينة 
معروفة» ولو لم تعلم أن أصلها نّي؛ وهى القصبء وسابور؛ وهو الملك المعروف. 

لكن قد يقول قائل: إن المركب هو ما يدل جزوؤه على جزء معناه دلالة مقصودة 
خالصة(". وقولنا: أصول الفقهء يدل جزؤه - وهى أصول - على جزء معناه دلالة مقصودة؛ 
فالأصل ما يبنى عليه غيرهء والمؤلف رحمه الله يريد بالأصل هذا المعنى اللغوي لا غيره» 
وعلى هذا فلما صار قولنا: (أصول الفقه) مركيًا لا علا مفرداء احتاج لشرح مفرديه؛ قبل 
بيان معناه مركيًا. 

فيقال: هذا إنما يصح لو كانت دلالة الجزء هذا دلالة خالصة لم يشبها معنى العلمية, 
لكن أصول الفقه هنا أصبح علَّمًا على فن مخصوص: فدلالة جزئه على جزء معناه ليست 
دلالة خالصة: بل فيها شوب العلّمية. 


.)57( انظر: التعريفات‎ )١ 

"؟) انظر: التعريقفات (1951485). 

"*) انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطى .)١7(‏ 

؛) انظر لمزيد بيان حول هذه المسألة: نهاية السول /١(‏ 1) وحاشية المطيعي عليه (رقم 
١‏ في ص23؛ ورقم 2١‏ في ص؟3)؛ شرح الورقات لابن الفركاح .)١١5(‏ 


0! 
! 
0! 





فالاصل: ما يينى عليه غررة © 


هذا شروع فى تعريف الأصلء وقد عرفه هنا لغة» وهو أحد معاني كلمة الأصل في 
اللغة» قال ابن فارس في مقاييس اللغة :)٠١9 /١(‏ (الهمزة والصاد واللام ثلاثة أصولء 
متباعد بعضها عن بعضء أحدها: أساس الشىء.» والثانى: الحية» والثالث: ما كان من النهار 
بعد العشى). والمقصود هنا هو المعنى الأول. 

وقد ذكر الأصوليون للأصل معانيّ كثيرة في اللغة متقارب بعضها من بعض. 
وأحسنها ما ذكره المؤلف هنا. 

وللأصل فى الاصطلاح معان متعددة» لم يذكر المؤلف شيئًا منها؛ لأنه يريد بالأصل 
المعنى اللغوي فحس ب وهى أحد الأقوال في ذلك: وذهب بعضهم إلى أن الأصل المراد به 
هنا الدليل؛ فأصول الفقه أدلته, وما ذكره المؤلف هو الراجح» كما سنعلم عند تعريف 





أصول الفقه علّمًا. 
الفرع: ما يبنى على غيره ه» 
والفرع: ما يبثى على غير 
2 ىف الأصل ناسب أن يردفه بتعريف الة أن الققه فيض على هذا 
4 لما عرّف الآصل ناس ب ان يردفه يتعريف الفرع. وليبين ان مبني على 


العلم؛ فالفقه فرعء ولهذا يسمى الفروع الفقهية؛ لأنه مبني على غيره. 








والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد »4 


2 هذا هو الجزء الثاني من كلمة أصول الفقه. والفقه في اللغة: مطلق الفهم. سواء 
رد ظر هي و تشووايي عور كال وعالى. 3 فَالٍ و مول الْقَوَمِ لا يَكادون يَفْفَهُونَ 

حَدِيعًا © © [سورة النساء: من الآية //1]» وقال تعالى: :3 وَل لدت عه 
[سورة الإسراء: من الآية 6 ؟]» وقال تعالى: 3 مَا تَفَقَهُ 
من الآية .]4١‏ 


تَفْفَمُونَ صَِحَهُمَ “8 
َفَقَهُ حَكَيْيرا مِمَا تقول 6[ سورة هود: 
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وأما فى اصطلاح العلماء فهى ما ذكره المؤلفء وهو أحد التعريفات» وقد ذُكر عدد 
من التعريفات» وعليها كثير من الانتقادات: ليس بنا حاجة لذكرهاء وإنما نقتصر على شرح 
ما ذكره المؤلف. 
قوله: معرفة: المعرفة هي: علم بعين الشيء مفصّلًا عما سواه(". وتفترق عن العلم 
من أوجه منهاء كما هو مبين في الرسم التوضيحي (؟) التالي: 
--١‏ أن العلم يشمل المفصل والمجملء والمعرفة تختص بالمفصل. 
؟- أن المعرفة تشمل العلم والظنء والعلم مختص بالعلم» وضعفه بعضهم. 
“- أن المعرفة تكون مسبوقة بجهلء بخلاف العلم؛ ولهذا لا يسمى الله عارقًا". 
وخالف بعضهم في ذلك؛ فجعل العلم والمعرفة مترادفين» وجوز أن يطلق على الله 
اسم المعرفة؛ أخدًا من قوله يك «تَعَرَفْ إِلَى الله فى الرَّحَاءٍ يَعْرِفْكَ فى الشَّدَّة» رواه 
أحمدء والحاكم في المستدرك. 
والصحيح ثبوت الفرق بينهماء وإن كان قد يطل ق أحدهما على الآخر في بعض 
المواطن. 
كما أن الله ليس من أسمائه العارفء ومن أسمائه العليم. 








وأما الحديث فإنه ورد بصيغة الفعلء ولا يشتق من الفعل اسم, كما أن الله يضحك: 
ولا يشتق له من هذا الفعل اسم/). 

ثمإن معنى قوله: «يَعْرِفكَ»؛ أي يجيب دعاءكء وليس معناها المعرفة المسبوقة 
بالجهل» كما أن معرفة العبد ربه معناها ميل قلبه إليه» والاطمئنان بذكره, والقيام بحق 
العبودية من الطاعة والامتثالء والمحبة والرضا"). 





.)١9ا/( الفروق اللغوية (؟5). (؟) انظر: السايقء التعريفات‎ )١( 

(؟) انظر: معجم المناهي اللفظية (277). ولمزيد معرفة للفرق بين العلم والمعرفة يراجع: 
مدارج السالكين (؟/ 755؟): مصادر المعرفة للزنيدي (0؟- 55). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (5 5؟5- 5500). 
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والأحكام: جمع حكم, وهو في اللغة: المنع والرد والحيس» ومنه سمي القضاء 
حكمًاء لأنه يمنع من غير المقضي» وفى الاصطلاح: إثبات أمر لأمر أى نفيه عنه؛ كقولك: 
زيد قائمء أى زيد ليس بقائم. 

وينقسم ثلاثة أقسام؛ حكم عقليء وحكم عادي. وحكم شرعيء ولهذا قيد 
الأحكام هنا بالشرعية؛ ليخرج العقلية والعادية. 

والشرعية: نسبة إلى الشرع؛ أي: هذه الأحكام طريق ثبوتها الشرع. 

وقوله: التي طريقها الاجتهاد؛ أي هذه المعرفة طريقها الاجتهاد, وهذا يُخْرج 
الأحكام التي طريقها القطع واليقين؛ كوجوب الصلاة والصوم والزكاةء وتحريم الربا والزنا 
ونكاح الأمهات» فهذه أحكام ثابتة بيقين» لا مجال للاجتهاد فيهاء ويش ترك في معرفتها 
العالم وغيرهء فمعرفتها ليست فقهّاء والعالم بها لا يسمى فقيهاء وأما الأحكام التي طريقها 
الاجتهاد فهي التي تحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع لمعرفتهاء ويختص بمعرفتها 
واستخراج أحكامها أهل العلم؛ الذين يعرفون مسائل العلم ودلائله. فهذه هي التي تكون 

ومن العلماء من يرى شمول الفقه لكلا هذين النوعين؛ ولهذا يُعرّف الفقة هؤلاء بأنه: 
معرفة أحكام أفعال العباد!"). 





والأحكام سيعة: الواجبء والمندوبء والمباح,. والمحظورء « 
والمكروه. والصحيح.ء والباطل 





2 أي الأحكام الشرعية, التي ذكرها في تعريف الفقه عددها سبعة. 
وعرف الأصوليون الحكم الشرعي بأنه: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
اقتضاءًء أى وضعًا. 





القتسم الأول: أحكام تكليفية. وهي المقصودة بقولنا في التعريف: (اقتضاء)؛ 
أي تقتضي الفعلء وفيها تكليف. وهي خمس:: الإيجابء والندب, والحظرء والكراهة, 
والإباحة. 


والقسم الثاني: أحكام وضعية؛ وهي المقصودة بقولنا في التعريف: (وضعًا)؛ 


.)0١ /١( انظر: الاستقامة‎ )١( 


1.2 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثاني 








أي وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية, وهي كثيرة» ذكر منها المؤلف: الصحيح, 
والباطل. 


انظر الرسم التوضيحي (؟) صفحة (55). 


ثم شرع في تعريف كل واحد من هذه الآحكام فقال: 





4 4 أيحجا 
8 فالواجب: ما يثاب على فعلهء ويعاقب على تركه يو 
2 هذا تعريف الواجب اصطلاحًاء وهى تعريف بنتيجة الشىء ومآله؛ فالواجب ما مآله 


وشأته إذا فعل امتثالا أن يكاب الفاعلء وإذا خّركَ فمآل التارك وشأنه أن يعاقب؛ كالصلاة: 
والطهارة» والصوم: والحجء وير الوالدين» وغير ذلك كثير. 

وقد يسمى الواجب فرضًا؛ فهما بمعنى واحد من حيث ترتب الثواب على الفعلء 
والعقاب على التركء وإن كانت الواجبات تتفاوت من حيث الأهمية؛ وكثرة الحسنات» وعدم 
السقوط في جميع الأحوال؛ أو سقوطها في بعضء وهنا قد يختص بعض الواجبات في 
كتب الفقهاء باسم معين؛ كالركن والفرضء وتحى ذلك. 


اس سلس 


وأما تعريف الواجب فى اللغة؛ فإن وَجَبَ تدل على س قوط الشىء ووقوعه؛ ومنه 
وجب البيع؛ أي ثبت ووقعء وقوله تعالى: 3# فَإِذا وَجَبَتَ جَنُوبّهَا # [سورة الحج: من الآية 





7؟] أي سقطت2". 
© تأمل أفعالك الواجبة في الصلاة» هل يختص بعضها باسم ركنء مع أنه 
واجب فى الأصل؟ ولماذا؟ 


.)49 /5( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 














والمندوب: ما يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركه « 


هذا تعريفه اصطلاحًاء فهو يشترك مع الواجب في ترتب الثواب على الفعل» ويختلف 
عنه في عدم العقاب على الترك: وقد يسمى: مستحبّاء وسنة. وفضيلةء ونفلاء وتطوعًاء 
وكلها بمعنى واحد. 

لكن من العلماء من فرّق بينهاء وخص بعضها بمعنى يختلف عن الآخر(". فهذا 
لا نمنعه من وضع مصطلح يخصه لكننا لا ننقل مصطلحه إلى غيره من أهل العلم؛ لأنهم 
لايرون نفس اصطلاحه. فينبغي أن يفهم كلام العالم» ويحمل كلامه على اصطلاحه هو 
لا على اصطلاح غيره. 

ويجب أن يُعلم أن المندوب تختلف مراتبه من حيث الأهمية, وكثرة الثواب» ومداومة 
النبي يَكِدْه وعدم مداومتهء ونح ذلكء فتعطّى كل مرتبة حقها. 

والندب في اللغة له معان كثيرة؛ منها: الدعاء والطلبء قال الشاعر: 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

ومنها: الخفة في الشيء» يقال: رجل نَدْبٌ؛ أي خفيفء ومنه سمي المندوب في عرف 
الشرع؛ لأنه أخف من الواجب(". 

وقد يكون مأخودًا من المعنى الأول وهو الطلب والدعاء؛ ولكني أميل إلى الثاني؛ 
لقوة العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 


والمباح: ما لا يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركه « 


هذا تعريفه اصطلاحًاء وقد اتفقت أغلب النسخ على هذا اللفظء إلا ما كان من بعضها 
من زيادة وتركه في الأول» وفعله في الثاني» والصواب إس قاطهاء وأنها من كلام الشارح 
المحليء زادها لكي يصح التعريفء ويسلم من النقض. 


وعلى أية حال؛ فالمباح هو ما لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه؛ بالنظر إليه مجردًاء 


.)588- ؟81//1١( انظر: شرح اللمع‎ )١( 
.)5١7 /0( (؟) انظر: مقاييس اللغة‎ 


0606 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثانى 








ولكنه قد يأخذ حكمًا آخر إذا كان وسيلة لشيء؛ فيكون حكمه حكم ما كان وسيلة إليه, 
وسيأتى التنبيه على هذا فى باب الأمر إن شاء الله. 

ومن أسمائه: المطلقء والحلال: والجائزء والعفو. ومرفوع الحرجء والجناح, 

وما قيل فى أسماء المندوب يقال هنا. 

والأمثلة عليه كثيرة ومعلومة» لكن يُحتاج إلى معرفة الطرق التي يتعرف بها عليه, 
ولعله أن يمر في أثناء الشرح بعض ذلك. 

وأصل كلمة مباح فى اللغة: البوح» وهى سعة الشيء» وبروزهء وظهوره(", فالمباح 
فيه سعة على المكلفء ورفع للحرج عنه في الفعل والترك. 





حاول أن تتعرف على بعض الأساليب التي تدل على حكم الإباحة: بالرجوع 


ممعم م ا م يلاوو 
ممعم م يي ووو 
ممعم ماي ليوو 


ممعم م ليوو 





والمحظور: ما يثاب على تركه؛ ويعاقب على فعله ‏ © 


هذا تعريف المحظور اصطلاحًاء وهو ضد الواجبء والعقاب والثواب هنا يقال فيهما 
ما قيل عند تعريف الواجب. 

ومن أسمائه: الحرام أى المحرمء والمعصية, والذنبء والقبيح, والمزجور عنه, 
والمتوعد عليه, ويسمى في كلام الله مكرومّاء كقوله تعالى بعد ذكره لعدد من المحرمات 
في سورة الإسراء: :( كَل دَلِكَ حكَانَ سَيَعُهُء عند رَيْكَ مَكروهًا © 46 [سورة الإسراء: الآية 14], 
والأثمة كالشافعي وأحمد وغيرهما يطلقون لفظ المكروه ويريدون به التحريم في غالب 

والحظر لغة: المنع والحجر. 





)١(‏ انظر: السابق مادة بَوَحَ. 








والمكروه: ما يثاب على تركه؛ ولا يعاقب على فعله »4 


َ المكروه عكس المندوب وضدهء ومن أسمائه: خلاف الأولى. 
2 

ويفرّق بعضهم بين المكروه, وخلاف الأولى» وكل ذلك اصطلاح؛ فحق على طالب 
العلم أن يضبط اصطلاحات العلماء ويعرفهاء حتى يُحمل كلامهم على محمله الصحيح. 

كبا يظلق المكرية وزران يه الحراء كنا منيق: 

ومن أملكةة الكقن بال مال: والإعطاء بهاء ولسن الففل واشت مال كرك الوخية 
للجنب عند الأكل» والصلاة وهو حاقن: أو بحضرة عشاء. ونحو ذلك» وبعض هذه محل 

8 5 . 8 يله . 8 3 0 








وفيما يلي رسم توضيحي (2) يبين معادلات الثواب والعقاب للأحكام التكليفية: 


2.٠. 0‏ 
للأحكام التكليفية 


المباح: 
فعله # ثواب أو عقاب 
تركه ثخ ثواب أو عقاب 





معادلات الثواب والعقاب للأحكام التكليفية (؟) 
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والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به « 


أي الصحيح من أفعال المكلفين ما جمع وصفين: 

أحدهما أن يكون نافذًَاء والنفوذ معناه في الاصطلاح: التصرف الذي لا يقدر 
متعاطيه على رفعه. 

وهل يختص بالمعاملات - أي النفوذ - أو يدخل فيها وفي العبادات؟ على 
قولين!". والصحيح الثاني؛ فيقال: عبادة نافذة؛ أي بلغت المقصود منهاء وعقد نافذ؛ 
أي ماضء قد حصل المقصود به؛ ولهذا لا يستطيع المكلف أن يرفع أحدهما؛ لآنهما قد 


نفذا. 
وثانيهما: الاعتداد» ومعناه الاعتبار؛ أي أن الفعل معتبر تترتب عليه آثارهءه سواء 
كان عبادة أم معاملة. 


هل بين النفون والاعتداد فرق؟ 

وعلى هذ لا فرق بين النفوذ والاعتدادء بل هما عبارتان تؤديان معنى واحدّاء وإنما 
أوردهما المؤلف من باب التنويع؛ لإيضاح المعنى. 

ومنهم من يقول: إن النفوذ من فعل المكلفء والاعتداد من فعل الشارع(2. 

والمقصود: أن الصحيح هو ترتب المراد من الفعل» ولكل فعل مقصود يخصه. وذلك 
إنما يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. 


والصحة أثر لامتثال الأمرء واجتناب المنهى عنه. 


والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به ؟«» 


الباطل ضد الصحيح؛ فلا يحصل به المقصود من الفعل؛ فإن كان الفعل عبادة 
)١(‏ انظر: شرح الورقات لابن الفركاح .)٠١7(‏ شرح الورقات للمحلي (44)» التحقيقات شرح 


الورقات .)١١7(‏ قواعد الأصولء وشرحه للفوزان .)57-9١ /١(‏ 
(5) انظر: التحقيقات .)١11١5(‏ 





وهى أثر لترك الأمرء أى فعل المنهي عنه. 
ومن أسماء الباطل: الفاسدء فلا فرق بينهما عند جمهور الأصوليين. 


ومن العلماء من يفرق بين الفاسد والباطل» وهذا جار في كتب الفقهاء كلهم, 
لا يختص بمذهب الأحناف؛ ولهذا فمعرفة الفاسد من الباطل في العبادات والمعاملات 
محله كتب الفقهء بتتبع هذه المسائل ودراستها. 


الرسم التوضيحي التالي (6) يبين الأحكام الشرعية: 











اك م 


والفقه أخص من العلم ج»4 





أي في الاصطلاح؛ فالفقه معناه في الاصطلاح ما ذكر قبل قليلء والعلم يشمل 
الفقه وغيره من العلوم؛ ولهذا فكل فقيه عالمء وليس كل عالم فقيه؛ فقد يكون عالمًا في 
النحوء أو في الأصول تنظيرًا بلا تطبيق» فلا يسمى فقيهاء بل الفقيه هى المتصف بما ذكر 
في تعريف الفقه. 


6 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثانى 














والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به « 


هذا تعريف العلم اصطلاحًا؛ فقوله: معرفة المعلوم, قيد يخرج عدم العلم» وهو 
الجهل البسيط. 


وقوله: على ما هو به؛ أي على ما هو عليه في الواقع: أي حقيقته التي هو عليهاء 
وهذا يخرج الجهل المركب؛ الذي يتصور صاحبه الشيء على خلاف ما هو عليه. 


وقد اضطربت آراء العلماء في تعريف العلم» وطولوا في مناقشات واستشكلات» 
حتى قال بعضه«: : العلم لا يُحَدٌء أي لا يحتاج إلى تعريفء وقد عرّف أهل اللغة العلم بأنه 
نقيض الجهلء ويأنه المعرفة» وهذا كافٍ في تعريف العلم. 


لكن أشير إلى قضيتين مهمتين: 


الأولى: أن الفلاسفة المعاصرين خصّوا اسم العلم بما يحصل بالتجرية؛ فعرّفوا العلم 
بأنه (معرفة القوانين الحقيقية للظواهر الطبيعية: ولا طريق له إلا التجربة)» وهم بذلك 
يخرجون العلم الذي مصدره كلام المعصوم كلد وما يتعلق به من إخبار عن الأمور الغيبية 
عن مسمى العلم: وهذا خطأ يجب التنبه له. ولا يَسْوغ التسليم بمثل هذا المصطلح في 
تعريف العلم» فالعلم يشمل جميع أنواع المعارف؛ سواء كان مصدرها العقل» أم الحس 
والتجربة» أم النقل والسماع؛ أم ما رُكُب من شيء من ذلك7". 


الثانية: تقسيم العلم إلى علم نظريء وعلم تطبيقي» ويطلقون على علوم الشريعة 
اسم العلوم النظرية؛ وهى إطلاق خاطئ؛ فإن علوم الشريعة علوم تطبيقية؛ وليست أمورًا 


نظرية بحتة. 


والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به ج 


أي الجهل هو: اعتقاد كون الشيء على أمرء وذلك الشيء بخلاف ما اعتقده ذلك 
المعتقد. 


5 


.)5/8 انظر: مصادر المعرفة للزنيدي (/ا5-‎ )١( 





وهذا هى الجهل المركبء وإنما سمي مركبا؛ لأنه تركب من جزأين؛ أحدهما: عدم 
العلم» والآخر اعتقاد غير مطابق» ويقابله الجهل البسيطء وهى عدم العلم فقطء دون وجود 
اعتقاد غير مطايق(2. 

وهذا التعريف يخرج الجهل البسيط عن كونه جهلاء والصواب اعتباره جهلًاء ولهذا 
نقول في تعريف الجهل: هو عدم العلم. 





والعلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال؛ كالعلم 
الواقع بإحدى الحواس الخمسء وهي: السمع والبصر 4 
واللمس والشم والذوقء او بالتواتر 


هذا شروع في ذكر أقسام العلم؛ وأنه ينقسم إلى: علم ضروريء. وعلم نظري؛ 
فعرّف الضروري بأنه ما لم يقع عن نظر واس تدلال؛ بحيث يحصل للإنسان بمجرد تعلقه 
بالطريق التي يدركه بهاء كما قيل: هي واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. 

وقد مثّل المؤلف لذلك بأمرين: الأول: ما يحصل لك من العلم بإحدى الحواس الخمس. 

الثاني: ما يحصل من العلم بالأخبار المنقولة عن طريق التواتر» وسيأتي بيان معنى 
التواتر عند كلام المؤلف عن الأخبار. 

ولا تنحمصر طرق العلم الضروري بهماء بل العقل؛ والحَدسء طرق من طرق العلم 
الضروري. 

والضروري يسمى بدهيًا أو بديهيًاء وأوليًا. 


ومن أنواع العلم الضروري ما يكون نظريًا أول الأمره بحيث يحصل لك عن طريق 
النظرء ثم يكون ضروريًا؛ كصدق محمد كَكِكِه فنحن نَعْلّم علمًا ضروريًا صدقه في كل 
ما يقولء لكن هذا العلم لم يحصل إلا بعد نظر واس تدلالء فهو ضروري وإن كان نظريًا 


أول أمره 


م - 0 ٠‏ 3-6 8 06 085 5 500 8 
0202020202020 © هل تجدفيماتعلمتهمنالعلوم م يكون في أوله نظريه ثم يكون ضرورياء 








.)٠١7-١١5( شرح الورقات لابن الفركاح‎ )١( 
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وأما العلم المكتسب: فهو الموقوف على النظر والاستدلال » 


١ 6‏ . 5 كل 1 5 
َ هذا هو التوع الثاتي من أتواع العلم: وهو العلم المككسيه وهو ما يحص ل عن طريق 
لطر والاستدلال» ولهذ سمي مكشيكاز لأنك كفكيته بوسيلة من الوساقل فيحقاج للخلم بيه 


إلى نظر واستدلالء وأمثلته كثيرة من جميع العلوم. 


ثم عرّف النظر بقوله: 





والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه 4# 


2 أي إعمال الفكرء والتأمل في هذا الذي تريد أن تتعرف عليه؛ سوء كان مفردًا 
آم شركيًا: قالنن يشسمل العلم التصديقى» واليلة التضويريء فانت تفظن فى المقريات 
وكتفكسس فيها لكتصورها قر يعن ذلك تنظر ف المركيسان وففكن فيه الترى صدقها مر 


عدمه. 





| والاستدلال: طلب الدليل ج»4 


2 أي طلب الدليل على صحة النظر وصدقهء وعلى هذا فالنظر أعم من الاستدلال؛ لأنه 
بمعنى واحدء وإنما أتى بهما زيادة في الإيضاح والبيان والتأكيد". 





والدليل: هو المرشد إلى المطلوب ج» 


2 هذا حعريف الدليل لقا وهو كا وكوح موضك إلى شم ممعي سواء أزنه مه الخاضب 
للدليل؛ أم ما يحصل به الدلالة» وهى العلامة التي نصبت للتعريف. 


قال الإمام أحمد رخمة الله (الذالّ الله:قدالى: والدليل القراة» والمدين الرسدول: 
والمستدل أولو العلم» هذه قواعد الإسلام)(". 


.)١71( التحقيقات شرح الورقات‎ »)3٠١( انظر: شرح الورقات للمحلي‎ )١( 
.)06 /١( شرح الكوكب المنير‎ )9( 
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ويكفي المعنى اللغوي في تعريف الدليل» دون حاجة لذكر معناه في الاصطلاح؛ 
إذ تعددت فى ذلك الاصطلاحات وتباينت» وليس شىء مذها مما تحتاجه هذا. 


والظن: تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر و 


الظن في لغة العرب يطلق على اليقينء والشك, والجهلء ل 
مختلفة» وبهذا جاء استعماله في القرآنء قال تعالى: 38 ا ا مَلفوا رَبْهِمَ ته 4 
[سورة البقرة: من الآية 47] أي يوقنونء وقال تعالى: 38 إِنَّ َ لطن لا بعَن من 0 
[سورة يوفس: من الآية 11]: والمواديه الظن العارئ عن 0 الذي هو جهل وشك. 

وخصّوه في الاصطلاح بما ذكره المؤلف؛ فصار يطلق على المعنى الراجح والظاهر 
المتبادر إلى الذهن» مع دليل يدل عليه؛ ولهذا تبنى عليه الأحكامء ولا يزيله الشك. 

لكن ينبغي أن تعلم أن هذا الاصطلاح في تعريف الظن لم يَطّرد في كتب الفقهاء؛ 
فمنهم من أطلق الظن مريدًا به الشك؛ وليس هذا موضع بسط هذه المسألة؛ وإنما المقصود 
التقيه إلى تعد الاضطلحهات فن الكلمة الواحدة: 


والشك: تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر يو 


فالشاك على هذا الاصطلاح متردد بين أمرين» ولم يظهر له فيهما ما يدل على 
رجحان أحدهما على الآخر. 

وهذا أحد الاصطلاحات فى الشكء وفيه اصطلاحات أخرى. 

وفائدة معرفة هذه الاصطلاحات تفسير لفظ كل قوم بما تعارفوا عليه» وقد 
نبه النووي إلى اختلاف الاصطلاح في الشك. وأهمية التفريق بين المصطلح المتأخرء 
والمصطلح المتقدم» فقال في شرحه لصحيح مسلم على قوله كَلِّ: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» (ه / ؟07): 

(تفسير الشك بمستوي الطرفين إنما هو اصطلاح طارئ للأصوليينء وأما في اللغة 
فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كلّه يسمى شكًاء سواء المستوي والراجح والمرجوح, 
والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن هناك حقيقة شرعية أو عرفية» ولا يجوز حمله على ما 
يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح). 
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ثم بعد أن عرّف المؤلف كلمة أصولء وكلمة فقه» وما تعلق بهما من كلمات. شفرع 
في بيان معنى أصول الفقه باعتباره علّمًا على فن مخصوص؛ فقال: 





وأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال» 
0 وكيفية الاستدلال بها « 
0 


قوله: طرقه. الضمير عائد إلى الفقه. والمقصود بالطرق دلائله التى توصل إليه 

وقوله: على سبيل الإجمال؛ أي هذه الطرق إجمالية كلية» وهي التي تمكنك من 
معرفة الحكم التفصيلي الصحيح؛ كقولنا: القرآن والسنة والإجماع حجة. فهذه دلائل كلية 
تصلح لاستخراج الأحكام التفصيلية منهاء وكقولنا: الأمر المطلق للوجوبء والعام دال 
على أفراده دلالة ظنية» ونحى ذلك. فهذه قواعد كلية إجمالية تّعين على اس تخراج الأحكام 
التفصيلية من الدلائل الكلية. 

وقيّد الإجمالٍ يُخرج طرق الفقه التفصيلية: كقولك: الصلاة واجبة؛ لقوله تعالى: 
20 قر القن 6 [سورة الإسراء: من الآية 12]» والطهارة شرط؛ لقوله تعالى: 35 إِذأ 
24 5 

مُدَكمٌ إل البارة تاعيياواً 6 [سورة المائدة: من الآية 7]؛ فهذه وأمثالها دلائل تفصيلية 

للفقه. لا يُتعرض لها في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل. 

وقوله: وكيفية الاستدلال بها؛ أي كيفية الاستدلال بهذه الطرق والدلائل الإجمالية» 
من حيث تقديم ما يستحق التقديم» وكيفية التعامل مع المطلق والمقيدء والعام والخاص» 
ومايجب فعله عند التعارضء ونحو ذلكء, وينجر الكلام يعد هذا إلى المستدل بهاء وهو 
المجتهدء والكلام عليه يجر إلى الكلام على المقلد؛ فهذه أركان أصول الفقه. 


ع 5 








»4 


+ الفقه: هو معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد. 

تتقسم الأحكام إلى: حكم عقلي, وعادي» وشرعي. 

4 الحكم الشرعي ينقسم إلى: تكليفي» ووضعي. 

4 الأحكام الشرعية سيعة: الواجب» المندوب» المياح, المحظور. المكرون. 
الصحيح, الباطل. 

+ الحكم التكليفي يقتضي العمل وفيه تكليفء أما الحكم الوضعي فقد وضعه 

+ الا فرق بين النفوذ والاعتدادء بل هما عبارتان تؤديان معنّى واحدًا. 

ئ العلم ينقسم إلى: ضروريء ونظري. 

خ+# الفرق بين العلم والمعرفة: العلم يشمل المفصل والمجملء» مختص 
بالعلم ولا يسبقه جهلء بينما المعرفة تشمل العلم والظن» تختص بالمفصل 





ويسبقها جهل. 
0# من الخطأ أن يطلق اسم العلوم النظرية على علوم الشريعة؛ لأنها علوم 
تطبيقية» وليست أمورًا نظرية بحتة. 
2٠2‏ أهم المصطلحات: رق 
الاستدلال الظن المكروه 
الاعتداد العلم المندوب 
الباطل العلم الضروري النطن 
الجهل العلم المكتسب النفوذ 
الحكم الشرعي الفرع الواجب 
الدليل الفقه 
الشك المباح 
0 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثاني 





3 


5 











السؤال الأول: 


بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 


الأحكام الوضعية هي التي وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية. ( 


المندوب مرتية واحدة, ولا يختلف من حيث الأعهمية, وكثرة الثواب. 


كل فقيه عالم؛ وليس كل عالم فقيه. 


( 
( 
( 


الأدلة الإجمالية هي مثل قولنا: الصيام واجب؛ لقوله تعالى: « يب عَيَنَسِكُرٌ 
لضام 6 [سورة البقرة: من الآية 17]. والأدلة التفصيلية هي مثل قولنا: السنة 


حجة يجب الأخذ بهاء ومثل قولنا: الأمر يقتضي الوجوب. 
العام المكفستي هق العوقوق حن تذظلن واستدلال: 


السؤال الثانى: 


ما فائدة معرفة تعدد الاصطلاحات فى الكلمة الواحدة؟ 


السؤال الثالث: 


ما الفرق بين الطرق الإجمالية والطرق التفصيلية للفقه؟ 


السؤال الرابع: 


ها القرق يوق النظن والاسيتدلال؟ 
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أولا: عناصر الدرس: 


-١‏ أبواب أصول الفقه. 


- الكلام وأقشامة, وما يتركب منه. 


2-٠‏ الحقيقة والمجاز: تعريفهماء وأنواعهما. 
ثانيًا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 

--١‏ عدٌّ أبواب أصول الفقه. 

؟- تعريف الكلام. 

ذكر أقل ما يتألف منه الكلام. 

4- بيان أقسام الكلام من حيث مدلوله. 

4- التمييز بين ما يدل على الخبرء وما يدل على الإنشاء. 

1- تصنيف أنواع الكلام من حيث استعماله. 

1 التمييز بين المجاز المقبول بشروطه.ء والمجاز غير المقبول. 
- تعداد أنواع الحقيقة. 

9- التمييز بين أنواع الحقيقة. 


-٠‏ بيان أنواع المجاز وبأي شيء يكون. 
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من حيث أقل ما يتركب منه 






الحظر والإباحة 





شجرة (5): أبواب أصول الفقه وأقسام الكلام 
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٠‏ وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام» والأمر والنهي» والعام والخاصء والمجمل والمبين» والظاهر -١‏ زيادة من شرح 
والمؤولء والأفعال: والناسخ والمنسوخ. والتعارض7". والإجماع, والأخبارء والقياسء والحظر الحظاب 
والإباحة. وترتيب الأدلة» وصفة المفتى والمستفتيء وأحكام المجتهدين. 
٠‏ فأما أقسام الكلام: 
فأقل ما يتركب منه الكلام: اسمانء أو اسم وفعلء أو فعل وحرفء أو اسم وحرف. 
والكلام ينقسم إلى أمر ونهيء وخبر واستخبار. 
5-5 2 2-7 : 5 
وينقسم أيضًا إلى تمن وعرض وقسم. 
ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. 


فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من 
المخاطبة. 


والمجاز: ما تُجُوّ به عن موضوعه. 
والحقيقة: إما لغويةء وإما شرعية» وإما عرفية. 
والمجاز إما أن يكون بزيادة: أو نقصان. أو نقلء أو استعارة. 


فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: 9 لِنْسَ ومن وَهْوَ آلسَِيعْ البصِيرٌ © 4 [سورة الشورى: 
من الآية .]١١‏ 


والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: :3 وَسََلٍ الْمَرَيَةَ 6 [سورة يوسف: من الآية 87]. 
والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. 


والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: <( جَدَاَا يُرِيدُ أن يَْقضَ 6 [سورة الكهف: من الآية ا9]. 
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الدرس الثالث 


مي 


بعد أن انتهى المؤلف من تعريف أهم المصطلحاتء وتعريف أصول الفقه باعتباره 
علّمًا على فن مخصوصء شرع فى سرد أبواب أصول الفقه التى سيتحدث عنها في هذه 


الورقات فقال: 
وأبواب أصول الفقه: 


أقسام الكلام؛ والأمر والنهي. والعام والخاصء والمجمل 
والمبين» والظاهر والمؤولء والأفعالء والناسخ والمنسوخ, « 
والتعارض, والإجماعء والأخبارء والقياسء والحظر والإباحة, 
وترتيب الأدلة,. وصفة المفتي والمستفتيء وأحكام 
المجتهدين. 


هذه هي الأيواب التي ستتحدث عنها المؤلف ويبين معانيها ومشمولاتها في هذه 
الورقات. 


تنشيط للذهن؛ وتثبيت المعلومات فيه. 


فأما أقسام الكلام »4 


هذا هو الباب الأول الذي يتحدث عنه المؤلف رحمه الله وإنما قدمه لأن نصوص 
الشارع التي هي أدلة الفقه كلام: ويما أن القرآن والسنة عرييان؛ فلا بد من معرفة الكلام 
في لغة العرب» وأقسامه» وأنواع دلالته» وهذا باب مشترك بين أهل اللغة والأصوليين» وعليه 
فالجاهل بلغة العرب لا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح. 


5 إضاءات على متن الورقات - الدرس الثالث 





والكلام فى اللغة يطلق على القول؛ مفيدًا أو غير مفيدء وعلى ما كان مكتفيًا 
بنفس"("», وهذا الأخير هو اصطلاح النحاة في الكلام؛ فعرفوه بأنه ما أفاد فائدة يحسن 
السكوت عليها؛ كالجمل المفيدة. 

وعلى هذا فالكلام لا يطلق على الألفاظ المفردة؛ كمحمدء وملاتكة» ولا على المركبات 
غير التامة؛ كالإنسان العالم» أى غلام زيد؛ لأن ذلك لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. 

والمقصود من هذا: أن ما يستنبط منه الأحكام هو الكلام الذي سبق تعريفه؛ فالألفاظ 
المجردة» والمركبات غير التامة» ليست مجالًا للاستنباط» ما لم تتركب في جمل مفيدة. 

وكذلك الإشارة والكتابة لا تسمى كلامّاء وإن أفادت فائدة؛ لأنها ليست بقول. 

لكن الراجح فى الكتابة أنها تسمى كلامّاء أما الإشارة فلا. 


والكلام ينقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات متعددة؛ من حيث ما يتركب منه» ومن 


حيث دلالته, ومن حيث استعماله. 
الرسم التوضيحي التالى (5) يبين أقسام الكلام من حيث التركيب والدلالة 
والاستعمال 


أقسام الكلام 


2 


5 





أقسام الكلام (0) 
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وقد بدأ المؤلف بأقسام الكلام من حيث أقل ما يتركب منه؛ فقال: 





فأقل ما يتركب منه الكلام » 


أي أقل صور تركيب الكلام هو ما سيذكرهء وليس المراد أن الكلام لا يتألف إلا من 
ذلك؛ فصور تأليف الكلام مت. هي: اسمان. اسم وفعل. جملتانء فعل واسمانء فعل 
وثلاثة أسماء. فعل وأربعة أسماء(". 


وإنما ذكر أقل ما يتألف منه حتى تفرق بينه وبين ما ليس بكلام» من المركبات غير 





اسمان <4 


كقولك: محمد صادقء وهذا الميتدأ والخير. 








أو اسم وفعل « 


0 كقولك: قام محمد أو محمد يقراً. 





5 أو فعل وحرف ج» 


كقولك: لم يقمء ومن أنكر هذا القسم يقول: الكلام تركب من الفعل والضمير المستتر 
فيه؛ إن التقدير: لم يقم هو. 


.)55( انظر: شرح قطر الندى‎ )١( 
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أو اسم وحرف «» 


َ كقولك: يا زيدء ومن أنكر هذا القسم يقول: الكلام هنا تركب من اسم وفعل؛ لأن 
حرف النداء تقديره أدعو. 

ثم لما انتهى من أقسام الكلام من حيث أقل ما يتركب منه شرع في ذكر أقسامه من 
حيث مدلوله؛ فقال: 





والكلام ينقسم إلى أمر و ونهيء وخبر واستخبار وينقسم ؟« 
أيضًا إلى تَمِنْ وعرض وقسم 





2 أي إن الكلام قد يدل على أمرء وقد يدل على نهيء وقد يدل على خبرء وقد يدل على 
9 5 ا : 0 
استخبارء وقد يدل على تمن» وقد يدل على عرضء وقد يدل على قسم. 


فالكلام بالنظر إلى ما يدل عليه وهو قولنا مدلوله ينقسم إلى قسمين: 





أولهما: أن يدل على طلب؛ يعني أن الكلام يفيدك طلب شيءء وهذا الطلب 

لا يخلى مما يلي: 
--١‏ إماأن يكون طلب فعل؛ كقوله تعالى: « لوأف 00 وَأَيْدِيَكمَ # 
[سورة المائدة: من الآية 7]» وكقوله تعالى: 38 وفوا «المهذ 6 [سورة الإسراء: من 


الآية 6 ]ء ونحو ذلك. 


؟- وإماأن يكون طلب ترك وهو النهي؛ كقوله تعالى: ١‏ وات و وا لزه 6 [سورة 


القمواة من الك 0 | 000 4 كاكلا اد ِوَأ #6 [سورة آل عمران: من 
الآية ] وقوله تعالى: 38 و ريق 6 [سورة الأنعام: من الآية ]١5١‏ 


وتحى ذلك: 
“- وإماأن يكون طلب إعلام؛ وهو الاستخبار والاستفهام؛ كقوله تعالى: :3 إِنَّ 
3 لخ إن خخخ كن التيبييت © »4 [سورة الأعراف: من الآية »]١١7‏ وقوله 
تعالى: 38 أ 3 امتعخر ل كن الد عت اتن حينل دحاب © [سورة 
البقرة: من الآية 5177]. وقوله كَكِ: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟» رواه البخاريء ثم 
هذا الاستفهام قد يكون المقصود به معناه الحقيقيء الذي هو الاستعلام» وقد يقصد 


١ 
لدي‎ 
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به غير معناه الحقيقى؛ فقد يقصد به التقريرء وقد يقصد به الاستنكار» وقد يقصد 
به شد الانتياه لمعنى معين؛ ليتوصل به إلى أمر آخرء وهكذاء فلا بد أن تعرف نوعية 


© ل 








2« ثانيهما: ألا يدل على طلبء وهذا لا يخلو من حالتين: 


الأولى: أن يكون محتملًا للصدق والكذب» وهو ما يسمى بالخبر؛ كقولك: زيد 
قائم: ومحمسد يكتبه وكقولة تحالي: . من حَحِلَ صَدحَاتِن دكَرِ أو 
د عار 


أنقَّ وَهْوٌ مورك لبهت حَبَة طب ولتم جرهم يِأَحْسَنِ مَا 
حاو يعَمَلْوت © 4 [ شووة الكل الكية /4 ا 
ونحو ذلكء لكن أخبار الله وأخبار رسوله كَكَدِ لا تحتمل إلا الصدق. 
الثانية: ألا يكون محتملًا للصدق والكذبء ويسميه بعضهم التنبيه» ويدخل تحته 
مما ذكرم المؤلف: 
-١‏ التمني؛ كقوله تعالى: ( يَدَلَتِتَت كنت مَعَهُم فور ورا 
عَظِِيمًا © * [سورة النساء: من الآية '17]» وكقوله تعالى: 9#عَسَى 


َس 5 أن : يمسق بهمجَِيعًا 4[ [سورة يوسف: من الآية 65/]. 


؟- العرض؛ كقوله تعالى: 0 )ل تون © *# [سورة الصافات: 5 
الآية »]١‏ وقول الرسول كلد «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا..» رواه مسلم. 


5 القسم؛ كقوله تعالى: 39 وَيَآَكَه يدن بحَدَ أن ولوأ 
0 © 6 [سورة الأنبياء: الآية 5 وكقوله تعالى: 38 فرت 
سي هِ وَالارْضٍ إِنَهُ لح 14 سورة الذاريات: من الآية 7؟]. 


وتلاحظ أن التمني والعرض فيهما معنى الطلب. 
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ولهذا فأحسن من هذا أن نقسم الكلام من حيث المدلول إلى قسمين: 





-١ 2‏ إنشاء؛ أي ما فيه إنشاء معنى جديدء ولا يتضمن الإخبار عن شيء واقع: 
« لهذا لا يدكله الصدق ولا الكذن. 


وهى قسمان: طلبيء وغير طلبي. 

أما الطلبي فينقسم إلى قسمين: 

الأول: طلب صريح أو مباشرء وهو الأمرء والنهيء والاستفهام. 

الثاني: طلب غير صريح:ء وإنما فيه معنى الطلب بالالتزام» ويكون فيه 
شيء من الرفق واللين» ومنه العرض والتمني. 

وأما غير الطلبي؛ فمنه القسم, والمدح, والذم. 





» ات فساو وموم يحهل الصدق والكةنهوعى لكين فقظء والتعمن عد 
بعض العلماء» كقوله تعالى: :« ون تبت مَحَجَبْ ورَلْمُرَ لا سكن غك 55 

نا لَغى حَلَّقٍ حَدِيدٍ 6 [سورة الرعد: من الآية 0]. 
تنبيه: اعلم أن الخبر قد يخرج عن أصل معناهء فيكون دالا على الطلب مع أن صيخته 
صيغة الخبرء ومنه قوله تعالى: 98 وَالوِدَاتٌ + مْضِعَنَ أوَلَدَهْنَحَوَكينِ كاملَينِ #6 [سورة 
البقرة: من الآية 7157]» وقوله تعالى: 38 والتطاكت يتضة 6 [سورة البقرة: من الآية /؟؟], 
وقوله تعالى: 3# وَمَن دَخَلَهُ كان ءَإمنَا #6 [سورة آل عمران: من الآية 537]» وقوله يَكلة: 

«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عنه وليه» رواه البخاريء ونحى ذلك. 


-- 


او كقوله تعالى: 38 وَكَالَ ا البق حكووا 
الوروك #اكلوا كيرا يلت واه حِلّ حَطيك *[ [عورة العتكيوة: هن الآية 1 ] 
تالممين !ردق تحمل خط اناكم 


00000 | © ل 
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الرسمة )١(‏ التالية توضح أقسام الكلام من حيث المدلول على ما ذكره المصنف 


1ل اكاائر.” 






الاستنكار 


1 
شد الانتبياه لمعنى معين 


مدلول الكلام (5) 


وهذه الرسمة (1) توضح أقسام الكلام من حيث المدلول على التقسيم الثاني 


أقسام الكلام من حيث المدلول 


ال+جكبيب_ ‏ بتي 


5-35-2325 


(القسم, المدح؛ الذم) 








أقسام الكلام من حيث المدلول (7) 
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ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز ج»4 


أي إن الكلام من حيث اس تعماله ينقسم إلى قسمين؛ فقد يستعمل في موضوعه 
الأصلي فيكون حقيقة؛ وقد يتجاوز المعنى الحقيقي فيستعمل في معنى آخرء تكون بينه 
وبين المعنى الحقيقي علاقة» وهو المجاز. 


واعلم أن هذا النوع من أنواع الكلام - الذي هو الحقيقة والمجاز - مما يدل على 
سع اللغة العربية» وتصرف الألفاظ فيها تصرفًا بديكا؛ بحيث تكون اللفظة أو الكلمة 
الواحدة دالة على معاني متعددة بحسب السياق الذي ترد فيه» وهو جانب من جوانب عظمة 
هذه اللغة. وجمالهاء وقوتهاء وسعة دلالتها. 


إلا أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم؛ وليس 
الخلاف في كون لغة العرب من السعة والجمال بحيث تتعدد فيها معاني اللفظة الواحدة 
بحسب سياقها وتركيبها في الجملة» ويتصرف فيه بالألفاظ تصرفا يتجاوز الاستعمالات 
المتداولة فيها إلى استعمالات جديدة تساعد عليها اللغة. 


وليس الخلاف أيضًا في جواز وضع مصطلحات جديدة لعلوم العربية وفنونهاء فإن 
النحو والبلاغة, بل وأصول الفقه هي علوم اس تحدثت لها أسماء ومصطلحات؛ لتدل على 
عَلّمم كان موجودًا في لغة العرب وواقع الصحابة: لكنه لم يكن مدونًا ومحددًا بهذه الدقة 
والعناية والضبط. 


لكن محل الخلاف هو: هل هذا الاصطلاح الحادث لمعنى الحقيقة والمجاز- 
والذي كان قصب الس بق في وضعه للمعتزلة - هو مراد أهل اللغة في تصرفهم بالألفاظ 
هذا التصرف الواسع؟ 


وهل وضع العرب الألفاظ لمعاني مفردة ومعينة. ثم نقلوها إلى غيرها؟ أو أنهم 
ما كانوا يستعملون الألفاظ إلا مركبة مع غيرهاء وأن معناها إنما يتعين بهذا التركيب؟ 


وليس المقام متسعًا لبسط هذه الجملة» مع شدة الحاجة إليهاء وجهل كثير من 
الناس بمحل النزاع فيها. 
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لكن أشير إلى قضية تهمنا في مقام الاستنباط الذي نتحدث عنهء وهو أن اللفظ إذا 
كثر استعماله في معنىء واشتهر ذلكء, فحمله على معنى آخر لا تظهر إرادته من اللفظ 
يحتاج إلى دليل: وهذا فاتدة معرفة الحقيقة والمجاز؛ فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل 
يدل على صرفه اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 


ك» 


وسوف نورد إن شاء الله من الأمثلة ما يوضح ذلك. 


ا ل 0 
ا 0 
ا ا ا ا ا ا 0ك 
ا ا 0 





| فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه ؟«» 
2 هذا أحد تعريفات الحقيقة في الاصطلاح. ومعناه: أن الحقيقة هي اللفظ الذي 


استعمل في موضوعه الأصلي الذي وضعه العرب له. فالعرب وضعت للألفاظ معاني 
خاصة بها؛ فلفظ البحر للماء الكثير المالح» والشمس لهذ الكوكب الذي يخرج نهارًاء 
والثعلب لذلك الحيوان المعروف. والسيف لهذه الآلة التي تقطع بها الرؤوسء ونحى ذلك 
فالحقيقة هي أن تستعمل هذه الألفاظ في معانيها التي وضعتها لها العرب(". 

وأصل كلمة حقيقة في لغة العرب حق» وهي تدل على إحكام الشيء وصحته"") 
وثباته» ثم تتصرف إلى معان كثيرة تدور حول هذا. ولهذا سميت الحقيقة حقيقة لما فيها 
من الثبات والإحكام؛ حيث استعملت في معناها الذي وضعت له. 


)١(‏ انظر: شرح الورقات لابن الفركاح »)١37١-١١(‏ ولم يرتض هذا ابن قاوان في التحقيقات 
(110-17) ورأى أن قوله: (موضوعه) المراد به واضعه سواء كان من أهل الشرع 
أى من غيرهم, وقد انتصر العبادي في الشرح الكبير /١(‏ 5:57- 5؟١)‏ للقول الأول» ورد 
على هذا الأخير. 

(') انظر: مقاييس اللغة (؟/ .)١١5‏ 
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َّ وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة »4 


يي هذا تعريف آخر للحقيقة» مراعى فيه تعدد الاصطلاحات, وأن اللفظ يكون حقيقة 
إذا استعمل فيما اصطلح عليه وسيأتي بعد قليل بيان أقسام الحقائق بناء على ذلك. 


انظر الرسم التوضيحي (1) صفحة )٠١(‏ والذي يبين أقسام الكلام من حيث 
الاستعمال. 














والمجاز: ما تجوز به عن موضوعه »4 
2 د 1 7 500000 201000 
2 هذا تشريف المكاز اسظلحكاء وعيو مقابل التعريف الأول .من تفازيف الحفيفة: 


وهو استعمال اللفظ في غير موضوعه الآأول» وعلى التعريف الثاني للحقيقة يقال في 
تعريف المجاز: إنه استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. 





وينبغي أن يعلم أن من شرط المجاز وجود قرينة تدل عليهء بحيث يعرف من 
كلام المتكلم إرادته للمعنى المجازيء وهذه القرينة تسمى دليلاء ومن ذلك قوله تعالى: 
:ا وَأَخَفِضَ لَمُمَاجَنَاحَ ألذّلْ # [سورة الإسراء: من الآية 4 ؟] ففي هذه الآية قرينة ظاهرة 
تدل على أن المراد ليس هو جناح الطائر» بل معنى آخرء وقوله يَكَةِ عن فرس أبي طلحة: 
«وجدناه بحرًا» متفق عليه. 

أما إرادة المجاز بلا قرينة تدل على ذلكء فهذا لا يكون بيانًا بل يكون إلغارًا. ولا شك 
أن القرآن والسنة قد جاءا بالبيان» بل أعلى درجات البيان» وعليه فلا يمكن أن يوجد في 
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كلامهما لفظ ظاهره المعنى الحقيقيء ثم يقصد به المجاز إلا وقرينة إرادة المجاز موجودة» 
بل وظاهرة» وعليه فلا يسوغ أن يقال في آية أو حديث: إن المعنى المتبادر إلى الذهن منها 
غير مراد؛ لأن هذا خلاف البيان» لكن بعض الناس لفساد في ذهنه؛ قد يتبادر له معنى غير 
صحيح؛ فنقول: ما تبادر إلى ذهنك لا يلزم أن تكون الآية دالة عليه دلالة ظاهرة» فلو كان 
كذلك لتبادر إلى أذهان الفصحاءء ولا يمكن أن يتبادر إلى أذهانهم ثم لا يبينونه. 


مثال ذلك: إذا قال قائل فى قوله َكل «ينزل ربنا...» إنه مجازء والمقصود نزول 
رحمته أو مغفرته؛ لأن المعنى الظاهر المتبادر من لفظ النزول هو الحركة والتنقل» وأن 
تكون السماء السايعة والسادسة ونحو ذلك فوقه؛ وأن يخلو عنه العرشء والله مُتَرَّهُ عن 
ذلك. 


فنقول: هذا المعنى المجازي الذي ذكرته ليس هو المراد من الحديث» وليس في 
الحديث قرينة تدل على إرادة هذا المعنى» وما تبادر إلى ذهنك من المعنى الباطل لا يصح 
أن يكون قرينة؛ لأنه إنما تبادر إلى ذهنك لخلل فيهء وهو تش بيهك الله بخلقه؛ وإلا فلو 
نزهت الله عن مشابهة المخلوقين له لتبادر إلى ذهنك المعنى الصحيح. والذي كان متبادرًا 
لأذهان الصحابة» وهو النزول الحقيقي اللائق بالله وعظمته. 


ومن شرط المجاز وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؛إذ لو قطعت 


والحقيقة: إما لغوية؛ وإما شرعية: وإما عرفية يو 


هذه أتواع الحقيعة على الععريق القاض [المشيقة: فكل من املاح على لق ليدل 
على معلى معيقة قانب تعماله اللقظ فى هذا الشعتى هى استعمال سشي» واستعمالة فى 
غيره يكون استعمالا مجازيًا. 


والنوع الأول من أنواع الحقيقة: الحقيقة اللغوية, وهي التي وضعها أهل اللغة؛ 
كوضعهم الأسماء على مسمياتها المعروفة. 


والنوع الثاني: الحقيقة الشرعية؛ وهي التي استعملها الشارع مريدًا بها معنى 
خاصًا؛ كاستعماله لفظ الحج في العبادة المعروفة والصلاة كذلك. 
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والنوع الثالث: الحقيقة العرفية» وهي على قسمين: 

الأول: حقيقة عرفية عامة» وهي ما تعارف عليها الناس في مخاطباتهم وكلامهم؛ 
كاستعمالهم لفظ السيارة في العربة المعروفة مع أنها في لغة العرب تطلق على القافلة. 

الثاني: حقيقة عرفية خاصة:. وهي ما تعارف أهل فن أو علم أو طائفة على 
استعماله في معنى معينء بحيث يكون ذلك اصطلاحًا لهم: إذا أطلقوه تبادر هذا المعنى 
الخاصء ومن ذلك اصطلاح النحاة على تسمية القول المفرد كلمة» مع أن اللغة العربية 
تستعمل الكلمة في الجملة المفيدة؛ كما قال تعالى: « كد إِنّنَا كد هُوََايلَُا © 
[سورة المؤمنون: من الآية »]1٠٠١‏ وذلك بعد قوله تعالى: 3# ني أتجغون © لَعَّ أَعَمَلُ 
صَِلِحًا ضما ترَحَكَتَ * [سورة المؤمنون: من الآيتين 15 و »]1٠٠١‏ وقوله يَكِهِ: «أصدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطصل». رواه البخاري 
(619). 

وفائدة معرفة ذلك أن تَنزٌل كلام كل قوم على لغتهم واصطلاحهم: وهذا باب عظيم 
من أبواب الفهم» وحسن الاستدلالء فلا بد أن تعرف اصطلاح القوم حتى تفهم مرادهم, وإلا 
حملت كلامهم على غير مقصودهم ومرادهم. 

وعلى هذا؛ فمن ادعى غير المعنى الحقيقي.ء سوء كان شرعيّاء أو لغويّاء أى عرفيًاء 
فعليه الدليل. وكذلك إذا تعارض عندك إرادة المعنى الحقيقي أو المجازيء حملت الكلام 
على معناه الحقيقي؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ قوله يللد «الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة؛ الختان والاستحداد, 

وقص الشارب وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». رواه البخاري ومسلم. 

ذكر بعض المحدثين أن في بعض ألفاظ الحديث بدل الفطرة السنةء فاحتج بذلك 
بعض من يرى أن الختان سنة؛ مفسرًا لفظة السنة باصطلاح الفقهاءء وهى ما قبل 
الواجب. 

فاعترض عليه من يرى الوجوب: بأن كون السنة في مقابل الواجب وضع اصطلاحي 
لأمل الفقه. ولم يرد عن الشارع استعماله في هذا المعنى, بل الثابت استعماله في الطريقة, 
وهى الوضع اللغويء واستعمله الصحابة والتابعون بمعنى سنة النبي يَكْ؛ أي هديه وفعله 
وأمرهء واستعمله الأصوليون بمعنى الدليل المقابل للكتاب» وعليه فلا يصح حمل لفظة 


السنة على هذا الاصطلاح الحادث. 
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"0 قوله يكلةِ: رأما أحدهما فكان لا يستتر من البول». رواه البخاري (514), 
فس [591). 


فهذه اللفظة (الاستتار) تحتمل معنيين: 


الأول: معنى حقيقي» وهو الاستتار عن الأعين» ويكون العذاب في الحديث على 
كشف العورة. 


الثاني: معنى مجازيء وهو أن يكون الاستتار معناه التنزه عن البول» والتوقي منه؛ 
إما بعدم ملابسته, أى بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاض الطهارة» وعبر عن التوقي 
بالاستتار مجاراء ووجه العلاقة بينهما: أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجابء وذلك 
شبيه بالبعد عن ملابسة البول. 


وقد رجح ابن دقيق العيد(") المعنى المجازيء مع أن المعنى الحقيقي محتمل؛ لأمور 
ذكرها فى شرحه لكتاب العمدة يحسن مراجعتهاء والمقصود أن من صرف اللفظ عن 
معناه الحقيقي إلى معنى آخر احتاج إلى دليل. 


قوله عد في وجوب إجاية الدعوة: «فإن كان مفطرًا فليطعم, وإن كان 
صائمًا فليصل». رواه مسلم. 


فقوله كء: «فليصل» لا يراد به العيادة المعروفة ذات الأفعال والأقوال» 
بل المقصود الدعاء. وهو المعنى اللغوي, والسياق يدل على ذلك. 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 


واعلم أيضًا أن الألفاظ المفردة لا تصلح أن تجعل ذات قيمة ودلالة ما لم تضفء. 
إلا ما جعل الشارع لها ذلك؛ كالإيمان» والإسلام, والإحسان:. والبرء والعدل» والفحشاءء 
والظلم» والكفرء والفسوقء والنفاق» والشركء وأما ما عداها فالأصل فيها عدم استعمالها إلا 
مفسرة, وذلك بجعلها في سياقها الذي وردت فيهء أى بالاستفصال عن معناها؛ كالرجعيء 
والتقدمي» والحضاريء والمدنيء والمساواة» والحرية» ونحى ذلك. واحذر من أن تنجر إلى 
التعبير بمثل تلك الألفاظء أو بعض الجمل؛ كالفقه البدويء أو النظرة المبنية على الطبيعة 
الجغرافية» ونحو ذلك من الألفاظ المجملة دون أن تبين مرادك منهاء أو تستفصل المتحدث 
بها عن معناها. 


.)557/1١( في شرحه للعمدة‎ )١( 
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والمجاز إما أن يكون بزيادة: أو نقصان. أو نقلء أو استعارة »4 


بعد أن بين المؤلف أنواع الحقيقة شرع في بيان أنواع المجازء ومما ذكر من أنواعه: 


فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: 


«« إن سَ كبو ةوغر لتَِيعُ ألصِيرُ © » « 


قالوا: الكاف زائدة» والمعنى: ليس مثله شيء» فلو أثبتنا الكاف لبطل المعنى؛ ولزم 
إثبات مثل لله؛ لأن نفي مثل المثل يلزم منه إثبات المثلء وفائدة هذا النوع من المجاز 
تأكيد نفي المثل(". 

وقال بعضهم: ليست الكاف زائدة» بل معناها نفي مثل المثل» وذلك يستلزم نفي 
المثلء ضرورة أنه لى وجد له مثل لكان مثلَا لمثله» فإذا نفى مثل المثل؛ فقد نفى المثل» 
فأنت إذا قلت: هذا ليس له مثلء فقد نفيت مماثلة ذلك الشيء» فإذا قلت: ليس لمثلك مثيل؛ 
فقد نفيت أن يكون مثله شينًا أبدًال"». وقيل غير ذلك. 


والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: « مَستل ألكريَة » 2 » 


هذا النوع الثاني من أنواع المجازء وهو مقابل للنوع الأول ويسمى مجاز 
الحذفء والتقدير: واسأل أهل القريةء فأسند السؤال للقرية» والمقصود أهلها. 

وقد جعل الشافعي هذا النوع من الكلام من الصنف الذي يبين سياقه معناهء فقال0): 
«فهذه الآية.. لا تختلف عند أهل العلم باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية 
وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبكان عن صدقهم». 


.)١55-١70( انظر: شرح الورقات لابن الفركاح‎ )١( 
.)١7/( (؟) انظر: التحقيقات‎ 
.)18( الرسالة‎ )6( 


إضاءات على متن الورقات - الدرس الثالث 9/ 





والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان » 


يي هذا النوع الثالث من أنواع المجازء ومعناه أن تنقل اللفظة من معناها المستعمل 
في لغة العرب إلى معنى آخرء وتكون بين المعنيين علاقة: والعلاقة هنا في هذا المثال 
المجاورةء فقد جرت العادة أن من يريد قضاء الحاجة يطلب المكان المطمئن من الأرض» 
فأطلقوا هذا الاسم مكنين به عن الخارج من الإنسان» وصار في العرف هو المتبادر إلى 
الذهن؛ ولهذا أصبح حقيقة عرفية, وإن كان من حيث اللغة هو مجاز. 





والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: <« جِدَاءا يُرِيدُ يعض #4 » 


ع هذا النوع الرابع من أنواع المجازء وهو استعارة معنى يختص بشيء» وإطلاقه 
على الخن مفن لأ يطلق عليه ذلك فى الحفيقة: قالإرادة مخسنة بالحي» آما الحمان فلا إرادة 
له. لكن لما مال إلى الوقوع صار في صورة المريد للوقوع. 


الرسم التوضيحي )١(‏ التالي يبين أقسام الكلام من حيث الاستعمال 


أقسام الكلام من حيث الاستعمال 





أقسام الكلام من حيث الاستعمال (/) 
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خلاصة الدرس الثالث »* 





+2 أبواب أصول الفقهء هي: أقسام الكلام, الأمر والنهي, العام والخاصء المجمل 
الأخبار, القياسء الحظر والإباحة» ترتيب الأدلة صفة المفتي والمستفتيء 
أحكام المجتهدين. 

+ صور تأليف الكلام ست,. هي: اسمان؛ اسم وفعلء جملتان» فعل واسمان, 
فعل وثلاثة أسماءء فعل وأريعة أسماء. 

*« الكلام من حيث المدلول ينقسم إلى: خبر وإنشاء. 

+« قاعدة ١:لا‏ يصار إلى المجاز إلا بدليل. 


+ قاعدة ": الأصل في الكلام الحقيقة. 


62 ممست » 
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<) سردو 


بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 
١‏ يمكن أن يتركب الكلام من حرفين. ( ) 
؟- لافائدة من معرفة أنواع الحقائق» وأنها تنقسم إلى حقيقة لغوية» وشرعية: 
وعرفية. ( )6 
2-٠‏ الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. (١‏ ) 
- الألفاظ المفردة يمكن أن تكون ذات دلالة وقيمة ولى لم تضف. ١‏ ) 
ه- الإنشاء هو اللفظ المحتمل للصدق والكذب. ( ) 


2# السؤال الثاني: 


لماذا ابتدأ المؤلف كتابه بالحديث عن الكلام وأقسامه؟ 





2# السؤال الثالث: 


ما هي شروط صحة دعوى المجاز في الكلام؟ 
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2# السؤال الرابع: 


1" 6 1 2 مشاه ع وو ود +* يسح 
قال تعالى: «[ مَمنَهُمْ سطس م ل 0 
حَ 0 
أسخر ين الله وَسقّمن ِلَمُؤَميِيت وكيد اننرت #اقاراً منسحت والنية 


ات .2 


اديت وشو اضر لير عدا ١‏ ليم © * [سورة التوبة: الآية 0 
تأمل الآية ثم بين الفرق بين يؤمن الأولى» ويؤمن الثانية» وأيهما المجاز من الحقيقة؟ 


2# السؤال الخامس: 


قال تعالى: 35 كَمَنَ 5َحَدٌ كان ءامنا 6 [سورة آل عمران: من الآية 117]. 





هل المراد بالآية الخبر بأن من دخل البيت الحرام كان آمنّاء أو الأمر بأن يؤمن من 
دخل البيت؟ وكيف يمكن تحديد المراد؟ 
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2 َالقل 1 كه واف رول مأ 7 

واممسوخ هع 207( والعيَادروا احَشَنْ ونح 

كرتب كا وئة و صفة فت واتسنتفة المي 
كؤمااهسن: 1 كَاكل عيب نكس إشسرن أواد 

تبغ د بعلو وغوه وك بكي ]روتف : : ّ 

+ ,شق _وبقع/ ك تج و عم بن ونس م تومن وخه_/ 7 

بش /خميقة وسو زفها ميك ررق ؛ لاستيزل 
عسوتو لاعس هيل ويد رغفاء عرقي 
َالعك زَعَلكور يعس مُعوصو عم وإ يكم عالق و 7 
عاسم 1 00 عام رحد أم قم تفل 

إواِسْتْهَدرة كَامحو راي َعِقَلَ َوَن تقل لمكتل 

نش وَايحساررالمُقصَي ستول م شك عي ات 1 : 0 
سف ل كَاعَ هبه ريا يماج لإ سسا ريوالسر يسارم 

تعد نَعَالَ جد ثور ة أن ينقئة + 0 معلل 

ب لعول ين هع :عفر سس الؤمو بوصيقته هل 
وَهدي عمد" / لاب لجعو / بيصن ]| الول 5 
آل ببوع لان إن دي ترخه ررك ماع روط ماتخللة' 
الج بي يتين انور وزوقني كط نر 
الععل |صرره وها غالآب مكل ونا شبن قفا مغ اتوعل 
با بالفهدرة/ ل 4 عمقل مانو : ميجر 

2 شر مور ضالعهلة ف ! 7 00 1:4 11 مفرنا حل 

00 حَِطَد ونين 

بل والفي الت مون عَسَن وَاحلِم كع باو اهز _ 
4 بتي 
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لل كه 
الأفعال بقرينة 


ال ا 


ال 1 
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0 
د 11 كذ لاك 
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التعارض بين دلالات الألفاظ 


الإجماع هل يفيد الأمر المجرد الفورية؟ 








1 
1 
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قول الصحابي 
الأخبار 
لك 
الحظر والإباحة 
2 
لزاه 
المفتي والمستفتي 
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متن الورقات - الدرس الرابيع 


والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. 


وصيغته: افعل. 


وهي - عند الإطلاق والتجرد عن القرينة - تحمل عليهء إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب 


أو الإباحة فيحمل عليه. 


ولا يقتضي التكرار على الصحيح. إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. 


ولا يقتضي الفور"؛ (لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون 


الثاني)2. 
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-١ 


زيادة: (ولا التراخي)» 
والظاهر أنها من كلام 
المحلي؛ لأن العبادي 
يشرح الورقات 
بشرحه. 

زيادة من شرح ابن 
المحلى المحققء وغاية 
المرام ‏ 


/1/ 


الدرس الرابع 


ي» 


بعد أن انتهى المؤلف من أبواب الكلام وأقسامه شرع في باب الأمر والنهي» وقدّمه لأن 
عليه مدار الأحكام التكليفية؛ فمنه يكون الوجوب والتحريم وما دونهما من الأحكام: فقال: 








والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه »و« 
على سبيل الوجوب 
2 
ََ قال أهل اللغة: الأمر ضد النهىء وهذا أحد المعانى لكلمة الأمر فى لغة العربء ولها 
وهذا كافٍ في معرفة الأمرء لكن مما جرى عليه المتأخرون أن يعرفوا كل شيء. 
وللأمر تعاريف كثيرة كلها رسمية» وسبب اختلافهم اختلاف تصورهم لحقيقة الأمر 
بم يكون؟ فكل يضع تعريقًا يوافق مذهبه. 


ونقتصر هنا على شرح تعريف المؤلف: 


قوله: اسندعاء الفعل؛ أي طلب الفعلء سواء كان قولًا أم عملّاء فمثال طلب القول 
قوله تعالى: 38 تان تا 6 [سورة البقرة: من الآية 87]» وقوله تعالى: 35 فَإدَا 
تر الفلا واأحكروا أنه كما وفكوةا 6* [سورة النساء: من الآية *١٠]ء‏ ومثال 
طلب العمل قوله تعالى: :9 أَقِي آصََكَةَ دلوك لشَّميس 46 [سورة الإسراء: من الآية 1/4]؛ 
فالتقصضود بالفعل هذا ها يقائل الخرك. وليمن ما يقايل القول. 


وقوله: بالقول؛ أي يكون الاستدعاء بالقول وهو الكلام؛ فالااستدعاء بالإشارة 
أو الكتابة ليس بأمر حقيقة: وإن كان فيه طلب الفعل؛ فإذا كتب لك أبوك: افعل كذاء 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة »)١71//١(‏ والقاموس المحيط مادة أمر. وانظر فائدة في جمع أمر 
على أمور في البحر المحيط (؟/57؟). 
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لم يكن أمرّاء ولو أشار إليك بفعل شيءء لم يكن أمرًا أيضًا؛ لأن الأمر حقيقة في القول مجاز 
فيما عداهء ونحن إنما نتحدث عن الكلام, لا الكتابة والإشارة. 


كك 


والصواب أن الأمر يشم ذلك كلهء سواء كان قولًا أم فعلّاء كما ذهب إليه بعض 
العلماء("). 


ومن أدلته قوله كَكةِ لأبي بكر حين أشار إليه أن يبقى في مصلاه - فرفع أبى بكر 


يديه» ثم استأخر -: «ما منعك أن تثبت يا أبا بكر مكانك وقد أمرتك» رواه البخاري (5/85) 
ومسلم »)575١(‏ فسمى إشارته أمرًا. 


وقوله: ممن هو دونه؛ أي لا بد أن يكون الآمر أعلى من المأمور» فإن كان مساويًا 
فهى التماسء وإن كان الآمر أدنى فهى دعاء. 


وهذا اصطلاحء وإلا فالأمر شام لذلك كلهء والمؤلف راعى أن هذه الأوامر شرعية؛ 
فيكون الآمر أعلى من المأمور. 





وقوله: على سبيل الوجوب؛ أي إن الأمر يكون للوجوب حقيقة» فإن أريد به الندب 
فهى مجازء وليس بأمر حقيقة. 


والصواب أن المندوب مأمور به حقيقة» لكن دل الدليل على عدم إرادة الجزم فيه. 


ورج - (إلم 
(» 


وصيغته: افعل 


«> 


أي صيغة الأمر التي تدل عليه من الكلام هي افعل؛ كقم؛ واقعد. وصلء: وصمء ونحو 
ذلك. 


وفي هذا إثبات أمرين؛ الأول: أن للفظ الأمر صيغة, يعني أسلويًا من الكلام يدل 
عليهء وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 


الثاني: أن هذه الصيغة هي افعل؛ كقوله تعالى: 36 وَأرَفْواْ يالْعَهَدٍ #6 [سورة 


5 ص 55 ص صر سرد 
الإسراء: من الآية 5؟]» وقوله تعالى: 38 اعتذوا تشكر أإرى نفد 6 [سورة البقرة: من 
الآية ١؟].‏ 


(1) انظر: البحر المحيط (؟/ 46؟): شرح مختصر الروضة (؟/ 96-٠-5785‏ ؟). 
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لكن لا تنحصر أساليب الدلالة على كون الفعل مأمورًا به في هذه الصيغة؛ بل هناك 
صيغ أخرىء منها: 
-١‏ المضارع المجزوم بلام الأمرء ومن أمثلته: 
٠‏ قوله تعالى: (١‏ فَلَْحَدَرأَلَدِينَ يحَالقُوت عَنَ أَمَروءِ 4 [سورة النور: من الآية 15]. 
٠‏ وقوله تعالى: «3 ضر ليَقَصُواْ تَفَتَهُمَ وَلَيُووا مُدُورَهُمْ وَليَطَوَوا 
واأكتظضه يق © 6 [سورة الحج: الآية 15]. 


.]؟١ وقوله تعالى: :9 وَلْيَطَرتتَ بِحْمْرجنَ َل جُيُوبهنَ « [سورة النور: من الآية‎ ٠ 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 
وفك ع ع 111 37 تود » كقوله 
تعالى: 3# وَلِيَعَلمَ النيوت ونوا العام أذ د أَلْحَنّ عن 0 [سورة الحج: : من 


ها 


الآيِة24]. وقوله تعالى: 38 وَلِيَشُولَ لت في هر يق وأ فِنَ ماما ياد أدَهُ بهذا 
م مَتََا #4 [سورة المدثر: من الآية ١؟].‏ 


والأمثلة عليها فى القرآن كثيرة. 
- اسم فعل الأمر, ومن أمثلته: 
: ب 0 6 [سورة المائدة: من الآية .]٠١5‏ 


٠‏ قوله تعالى: 38 وعل 15 د رَدفهن ب د من بالْمَعَرَوف 6* [سور البقرة: 
من الآية 335 ]. 
*“- المصدر النائب عن فعل الأمرء ومن أمثلته: 
: قوله تعالى: 38 فَصَرَبَ الاب 6 [سورة محمد هن الآية غ ]. 
5 وقوله تعالى: 39 وَمَن قَحَلَ مُؤْمنًا حَطَكَ مَسَكَرِبرُ رَقََةٍ مُؤْمِسَةَ 6 [سورة 
النساء: من الآية ؟355]. 


فهذه أريع صيخ. 


+ 
ثم هناك أساليب كثيرة في القرآن والسنة تدلك على أن الفعل مطلوب الإيجاد. 








منها: 
-١‏ التعبير بلفظ كتب». وقضىء» وفرضء ومنه: 
٠‏ قوله تعالى: « يب عَكِيِكْرٌ آلضِيامٌ [سورة اليقرة: من الكية 147 ]. 
٠‏ وقوله لا ”0 “ياه 6 [سورة الإسراء: من الآية 37" ]. 
٠‏ قول ابن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من 
شعير). رواه البخاري ومسلم. 
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"- مدح الفعلء وفاعله. والثناء عليهء وأن الله يحبهء ومنه: 
5 5 همير و و مت را وب و سه سا 01 و 
0 قوله تعالى: 38 إِنَ أشَّهَ بحب الذسَ يَقَليَاونَ فى سبيلهء صَفًا كاهم 


و 2-2 وو سضّء و 


بَنِيان مرص 0 [سورة الصف: الآية ع ]. 


٠‏ وقوله تعالى: 3# إن عت بجحب لون ويب حت ألمتطقرن © 6*: [سورة البقرة: من 
الآية ؟5؟؟]. 
٠‏ وقوله تعالى: 92 أَلَنَ أمتجاوأ نه وول من بعد مآ أصَبَعُْ لقح لِلَدسَ 


سيأ مهم وَأََعَوا ََوْعَظِيءٌ © © [سورة آل عمران: الآية ؟10]. 
والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. 
وهي عند - الإطلاق والتجرد عن القرينة - تحمل عليه « 


أي صيغة الأمر - التي هي افعل - تحمل على الوجوبء عند إطلاقها وتجردها عن 
قرينة تصرفها عن الوجوب إلى معنى آخر. 


وهذا مفيد عند التنازع في أمر من أوامر اللهء أو أوامر رسوله كَل هل يكون واجبًا 


أو لاء فالقائل بأنه واجب متمسك بهذا الآصلء وعلى مخالفه إقامة الدليل على أن هذا الأمر 


غير مراد به الوجوب. 
والأدلة على أن الأصل في الأوامر الوجوب كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع: 
منها: 
-١‏ قوله تعالى: 1ق مكدر أأزيت بحَا فور عَنَ أَمَرِود أن صِبَعْرَ ود أ صب 
عَدَابٌ لقم ف َه [سورة النور: من الآية 11]. 
فقد توعد الله المخالفين لأمره وأمر رسوله أن يصيبهم عذاب أليم أو فتنة» وهذا يدل على 
أن الأمر للوجوب؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن مخالف لأمر مستحقًا لهذا الوعيد الشديد. 
3 - 7 آذآ م 
3 قوله تعالى: 38 وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةِ ةِ إِذَا فَحَى ألنَهُ 07 اه 
لَْخِيرَةُ مِنَ أَمرهِرَ 46 [سورة الأحزاب: من الآية 7؟]. 
فجعل الله في هذه الآية أمره وأمر رسوله يك مانكًا من اختيار غيره» وهذا يدل على 
الوجوب. 
9 قوله تعالى: 3 وَإِذَا قِلَ لَهُم أَرَِكَعُوأ لا يَرَكَعُونَ © 6 [سورة المرسلات: الآية /5]. 
فذمهم على ترك أمره لهم بالركوع؛ والذم دليل على وجوب الامتثال. 
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#- قوله يك «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». متفق عليه. 
فقد صرح أنه منعه من أمرهم مخافة حصول المشقة عليهم, مع أنه ندبهم إلى 
السواك؛ فدل على أن الأمر للوجوب؛ لأنه هو مظنة المشقة. 

5- المتتبع لأحوال الصحابة يجد أنهم يحملون أمره على الوجوبء ولهذا يبادرون إلى 
الامتثال» وينكرون على من خالف ولم يفعل» وإذا حصل عندهم شك استفصلوا. 
من ذلك: قصة بريرة» حين عرض عليها رسول الله يَكِةٍ أن تراجع زوجهاء فقالت: 
تأمرني؟ فقال: «إنما أنا شافع». رواه البخاري (5787)» فصرحت بلفظ الأمرء 
وأنه كَِةِ لو قال: نعم لفعلت» ومعلوم أن شفاعته يندب لها امتثالهاء ولكنها فرقت 
بين الشفاعة ويين الأمر. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 


وهذا القول هو الصحيح. وفي المسألة أقوال أخرى ضعيفة. 








هل تعرف وقائع أخرى تدل على مبادرة الصحابة إلى الامتثال وفهمهم 
الوجوب من مجرد الأمر؟ اذكر ثلاثة منها. 








إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه #2» 


2 هذا استثناء من الأصل السابقء حاصله أن الأمر قد يخرج عن الوجوب إلى الندب 
أى الإباحة لدليل يصرفه عن ذلكء وسيذكر المؤلف بعد قليل أن صيغة الأمر قد يراد بها 
الإباحة» أو التسوية: أو التكوين: أو التهديدء فلنتحدث هنا عن مجيء الأمر للندب» ونترك 
الحديث عن الإباحة في مكانها هناك. 
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لم يعتن الأصوليون فيما أعلم بذكر ضوابط صوارف الأمر عن الوجوب إلى الندب(", 
والقارئ في كتب الفقهاء وشراح الحديث يجد عددًا من الآأوامر مصروفة عن الوجوب إلى 
الندب» فلو أننا وقفنا عند كل واحد منهاء ونظرنا في الصارف له عن الوجوبء لتجمع لنا 
عدد من تلك الدلائل أو القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الندبء ثم عرضناها على 
الأدلة الشرعية» فما أقر منها أقررناد» وما أبطله أيطلناه. 


ولهذا يكثر النزاع في عدد من الأوامر هل هي للوجوب أو الندب؛ لأن القرائن ليست 
واحدةء فمنها ما اتفق على كونه صارقًاء ومنها ما وقع فيه النزاع ويظهر أثره في المسألة 
التي اختلف فيها هل هي للوجوب أو للندب: كما أنك لا تس تطيع أن تحصر جميع القرائن؛ 
لأن بعضها مرتبط بسياق الحديث أو النص. 


١‏ 100 يم 111ص 
« 





الوجوب إلى الندبء فنقول: من هذه القرائن ما يلى: 
-١‏ ألا يداوم عليه النبى كد أو يروى عنه أنه تركه؛ ومن أمثلته: 
٠‏ أمره يَكِةِ للجنب أن يتوضأ قبل أن ينام» مع ما روته عائثشفة رضي الله عنها أنه 
نام وهى جنب ولم يتوضا". 
٠‏ ومثله قوله يلد «صلوا كما رأيتموني أصلى». متفق عليهء ثم يفعل فعلًا 
ويتركه؛ كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؛ وللركوع. والرفع منه» والرفع من 
التشهد الأولء وجلسة الاستراحة» ونحو ذلك. 
"- أن ينقل عن الصحابة مثل ما نقل عن النبى كَلِ؛ فالصحابى لا يمكن أن يخالف 
الأمر إلا وقد قام عنده ما يصرفه عن الوجوب إلى الندبء ومن أمثلته: أمره بالترديد 
خلف المؤذن» مع ما روي أن الصحابة كانوا يتحدثون والمؤذن يؤذن0". 
؟- أن يصرح النبي كَل بالتخيير فيه بعد أمره به. أو رفع الحرج عمن فعله 
أو تركه, ومن أمثلته: 
٠‏ ركعتى المغرب» حيث قال كله «صلوا قبل المغرب». رواه البخاريء ثم قال كَل 
فى الثالثة: «لمن شاع.. 
٠‏ أمره أن نأخذ عنه مناسكه؛ وقد رمى قبل أن يحلق» وسثل عمن حلق قبل أن يرمي 
فقال كله : «افعل ولا حرج». متفق عليه. 
)١(‏ وقد ألف شيخنا علي الضويحي رسالة في ذلك: جمع فيها بعض الضوابط للقرائن الصارفة 
للأمر عن الوجوب» طبعت ضمن كتابه: تحقيقات أصولية. 
(؟) انظر: شرح ابن دقيق العيد للعمدة, مع تعليق الصنعاني .)١5 ١-1759 /١(‏ زاد المعاد 
(8/1ئ١).‏ (؟) انظر: الأم للشافعي .)١175/1١(‏ 
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قوله َك «من جاء منكم الجمعة فليغتسل». رواه مسلم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهماء مع قوله بَلِةِ «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت, 
ومن اغتسل فالغخكسل أفضل». رواه ابن ماجه وغيره من حديث أذسن+ وفيه مقال. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكةِ: «إذا دعي أحدكم فليجب 
فإن كان صائمًا فليصلء وإن كان مفطرًا فليطعم». أخرجه مسلم. 

فهذا أمر بالأكل من الوليمة» لكن روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه 
أنه كك قال: «فإن شاء طعم.ء وإن شاء ترك». 


أن يردف الأمر بعلة تقتضي الشكء والشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم,؛ ومن أمثلته: 
٠‏ قوله يَكِدِدِ «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما 


فى الإناء ثلائًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». رواه البخاري ومسلم من 
حديث ني هريرة. 

فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب هذا الغسل؛ لأنه علل أمره به بأنه لا يدري 
أين باتت يده يي د عن ليده ولك 1 يكتحني الوجوي 
على أن هذه القرينة يمكن مناقشتها بأن من الشك ما يقتضي الوجوب في الحكم, 
وذلك يحسبي درحته, حتى وإن كان الآأصل المستصحب على خلافه, ومرادنا 
بالشك ما هو أعم من اصطلاح الأصوليين الذي مر آنقًا. 


أن يرد الأمر في الأخلاق والآداب» فهو يدل على الإرشاد والندبء ولا يكون 
للوجوب. 
وقد ذكر ابن عثيمين في شرحه لمنظومة العمريطي ( 06 أن من الأقوال في صيغة 
الأمر أنه للوجوب فى العيادات» وللندب فى الأخلاق والآداب» وارتضى هذا القول. 

لكن هذا فيه نظرء ويحتاج إلى بحثء وقد حمل الشافعى فى الرسالة قوله جَكِنةِ: «كل 
مما يليك» متفق عليه. على الوجوبء مع أنه وارد في الآداب. 


© هل تعرف بعض الأوامر التي حملها العلماء على الندب» مع أن ظاهرها 
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الوجوب؟ وسيب ذلك؟ 
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ولا يقتضي التكرار على الصحيح. إلا ما دل الدليل « 


أي لا تقتضىي صيغة الأمر تكرار”) الفعل» بل لا تدل إلا على وجوب الفعل مرة 


5 


واحدة: إلا أن يدل دليل على التكرار. 
واعلم أنهم يتحدثون هذا عن الأمر المجردء وهذه عادة الأصوليين من أهل الكلام» 
يفرضون الشيء مجردًا عن قرائن أو دلائتل تدل على التكرار أو عدمه, ثم يبحثون المسألة» 
وقلٌ أن كمد مثالا واحدًا اتفق.على كوته مجرةا يصلح أن تنظيق عليه القاعدة. 
وأحسن من هذا أن يقال: إن الأمر يحمل على ما دل عليه الدليل من إرادة التكرار 
أى عدمه؛ وما اختلف فيه فالأصل عدم التكرار؛ لأمور: 
-١‏ أن الأصل براءة الذمة: فلا يجب فى حق المكلف شىء زائد على حقيقة فعل المأمور 
به مرة واحدة إلا بدليلء وعند عدم الدليل يصار إلى الأصل. 
؟- ماروى البخاري ومسالم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله كي فقال: «أيها 
الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
حتى قالها ثلاناء فقال رسول الله يَِيلهِ: «لو قلت نعم لوجبت, ولما استطعتم». ثم 
قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهمء فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن 
شىء فدعوه». 
ففى هذا الحديث عدد من الدلائل: 
--١‏ استشكال السائلء ولو كان الأمر يقتضي التكرار ما استشكلء مع أن قرينة 
التكرار موجودة, وهو تكرره كل عام, وفي وقت محدد» فأشبه صيام رمضان., 
ومع ذلك سأل. 
؟- س كوت النبي وَكِلدِه وكراهته للسؤالء فلى كان الأمر يقتضي التكرارء لكان 
السؤال حسنًاء حتى يزيل اللبس الموجود في الأذهان. 
لات أمره يَكِةِ بتركه ما تركهم؛ وعدم كثرة الأسئلة؛ فلو كان الأمر يقتضي التكرار 
مطلقًا لكان تركه عن السؤال فى الحج يقتضى التكرارء مع أنه نفاه بقوله: 
«لو قلت نعم لوجبت». 


)1( قال في مختار الصحاح (559): بفتح التاء وهو مصدرء ويكسرها وهو اسم. 
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واعلم أن هذا ل ا ا ووجهة نظرهم 
أنه لو كان الأمر لا يقتضي التكرار لم يكن لسؤاله معنى» فلما كان الأمر في لغته يقتضي 
التكرارء وهو هنا مظنة المشقة سأل عن ذلك. 


وهو وجيه؛ لولا ما يدفعه من كلام النبي يَكةِ حيث نهاه عن السؤال» وأمره بأخذ الأمر 
على ظاهره؛ فهى يدل على أن الظاهر عدم التكرار. 

وقد رجح ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام (557 )١58-‏ أن الأمر المطلق 
يقتضي التكرار؛ محتجًا بأن غالب أوامر الله ورس وله كَل على التكرارء ثم سرد عددًا من 
الآيات تدل على هذا المعنىء وخلص من هذا إلى أن العادة في خطاب الشرع أنه إذا أمر 
بأمر فإنه يقتضي التكرارء وإن لم يكن مقتضى الأمر في اللغة ذلك؛ والعبرة إنما هي بعرف 
الشارع: فالواجب حمل كلامه على عرفه وعادته هو. 

ثم ذكر أن المأمور إنما يتكرر بس بب أو وقت؛ كالطهارة تتكرر لتكرر سببهاء وهو 
الحدث» والصلاة تتكرر لتكرر وقتهاء والصلاة على النبي كد تتكرر بتكرر سببهاء وهو 
ذكره» ووقتها وهو التشهد الثاني» وهكذا. 

والحق أن كل ما ذكره من الأوامر هى مما وجد فيه ما يدل على إرادة التكرارء وعليه 

فلا يصلح أن يجعل دليلًا في محل النزاع. 

والقرائن والدلائل التي تدل على إفادة الأمر التكرار كثيرة» بعضها يعلم من السياق» 
وبعضها يعلم من دليل من خارج. والغالب أن الدليل لا يعدم ما يدل على التكرار أى عدمه, 
ومن هذه القرائن 
-١‏ أن يعلق الأمر على علة. سواء كانت بصيغة الشرطء أم صفة؛ ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ قوله تعالى: :9 وَإن هم أوْلِحَملٍ نموا كين حَقَّ يَصَعَنَ حكن © [سورة 

الطلاق: من الآية 7]» فالأمر بالإنفاق معلق على وجود الحمل؛ فيتكرر بتكرره. 
٠‏ قوله تعالى: :3 أَلرَانةُوَأزَافِ دأجَِدُواْ لود مَتَهمَا ِأنَهَ جَلَدَوَ #6 [سورة النور: 
من الآية؟]ء فالأمر بالجلد معلق على وجود صفةء وهي الزناء وهو العلة في وجوب 


الرجم؛ فيتكرر بتكرره. 
ه قولهيَيدِْةِد «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري.ء فتبديل الدين علة للقتل» 
فيتكرر بتكرره. 


٠‏ قوله يله بإذا دخل أحدكم المسجد فليصل ركعتين». متفق عليه» فعلق 
الصلاة على الدخولء مما يدل على أن الدخول علة له؛ فيتكرر بتكرره. 
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أما إذا علق على شرط أو صفة ليس فيه معنى التعليل فقد وقع خلاف هل 
يقتضى التكرار أو لا؟ ومن أمثلته: 


اس 


تيده تعابي: ل يتأي الت عاعلرأ إن قنش إل الصكوة تأقيكا 
َمرَاٍ 6 [سووة المافدة من الآية +1 فليس في 
مجرد القيام علة تقتضي وجوب الوضوءء وإنما العلة الحدثء ولهذا لم يجب على 
كل قائم أن يتوضأء ولم يتكرر الأمر بتكرر القيام. 


ساي عد وي فق ا ل ل م 4 
قوله تعالى: 35 وَيِنَعِ على ألنَاسحِج ليت مَنِ أسَتطَاعَ إِلْتَهِ سبلا 6 [سورة 


0 ا 
0 
5 
خا 
ا 
كن 


آل عمران: من الآية /91] فالحج لا يجب كل سنة على المستطيع؛ مع أن وجويه 


معلق على الاستطاعة؛ قهى شرط وليست غلة. 


واعلم أن الشرط قد يفيد تكرر الفعل؛ أي ربط الفعل بجواب الشرط ربطًا تعليليًا؛ 


وقد يكون المقصود به ربط الفعل بجواب الشرط ربط وقت وحين؛ بمعنى أنه إذا 
جاء هذا الوقت فافعل كذاء بقطع النظر عن إرادة التكرار» كأن تقول لابنك: إذا دخلت السوق 
فاشتر كذاء فليس المقصود أن يُجعل الدخول علة في الشراءء بل المقصود أن يجعل وقتا 
للشراءء ومثله: إذا جاء فلان فأكرمه. 


وهذا هو الفرق بين الشرط الذي يكون علةء والشرط الذي لا يكون علة. 


؟"- أن يدل دليل من خارج على كونه مطلويًا دائمّاء ومن أمثلته: 


قوله تعالى: 0 فل 0 ذه [سورة البقرة: من الآية 7/]ء فقد 
قال الله تعالى: وت والعدل وَالِحَسَن « [سورة النحل: من الآية 
فقد أمى بالإحسنان مطلقاء ل ان أن الإحسان جالقول مظلوب :داكا يآنه 
أحد أفراد الإحسان. 

قوله تعالى: :9 وَزَنوا سطس أَلْمُسَتَقِِر #6 [سورة الإسراء: من الآية ه؟], فالعدل 


في الوزن دل الدليل على كونه مطلويًا دائمًا مع كل أحدء والأدلة على ذلك كثيرة» 
ومنها الآية السابقة. 


“- أن يكون المأمور به ليس له إلا ضد واحدء أو له أضداد كثيرة كلها منهى 
عنهاء ومن أمثلته: 


رَسُولِدِء ## [سورة النساء: من الآية 77١]؛‏ فضد 


قوله تعالى: 35 اذوب السرر حك 6 [سورة البقرة: من الآية ٠١8‏ ], 
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وضد ذلك عدم الدخول في شرائع الإسلام؛ أى الدخول في بعض دون بعض. 


»]٠١1؟ قوله تعالى: وَاَعَتصِمُوأ يحَبَلٍ أنه جميعًا 6 [سورة آل عمران: من الآية‎ ٠ 
وضده عدم الاعتصام, أو الاعتصام بغير حبل الله.‎ 


ولا يقتضي الفور؛ لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير 00 
اختصاص بالزمان الأول دون الثاني 


ال مطتصيض لسر و الريية ول لماعو زه واقرة وا ولتضي أنجكرن 
متراخياء بل دق يقتضي إيجاد الفعل في أي وقت؛ لآأن هذا هو مقصود الآمرء وليس مقصوده 
الفعل فى هذا الوقت دون هذا الوقت. 

ومن أمثلته: 


3 لزي 1 سن 


. قوله تعالى: 38 فَعِدَّة من يام أحَنَ # [سورة البقرة: من الآية 16]. فمن أفطر 
في نهار رمضان لعذرء وجب عليه قضاء ما أفطرء لكن لا يجب عليه المبادرة؛ 
بحيث يصوم بعد رمضان مباشرة» بل أي وقت شاءء ما لم يدخل رمضان الثاني؛ 
بناء على أن الأمر ليس على الفور. 

: وقوله تعالى: 38 فَكفََرَتُد إظء قار 6ت ف ممدكة 6 [سورة المائدة: من الآية 


5 فمن حنث فى يمينه وجيت عليه الكفارة. لكن لا تجب عليه مياشرة يعد 


الحنثء يل متى ما أزان: 
٠‏ الأمر بالحج هو على التراخيء؛ فالمس تطيع لا يجب عليه الحج مباشرة» بل متى 
ما أراد. 


وهذا كله بناء على هذا القول. 
وهذه المسألة فرع على التي قبلهاء فمن قال: إن الأمر يقتضي التكرار؛ قال: إنه 
يقتضي الفورء ومن قال : إنه لا بة يقتضي التكرار؛ وقع بينهم خلاف. هل يقتضي الفور» أو لا؟ 
والقول الثاني: أن الأمر في عرف الشارع يقتضي الفور؛ أي المبادرة إلى الفعل» فإن 
أخر مع قدرته فعجز أو مات فهو آثم. 
وهذا القول هو الصحيح؛ لما يلي: 
-١‏ قال تعالى: 36 وَسَارِعُوأ إِلْ مَغْفِرَ: وين نيكم 6 [سورة آل عمران: من 
الآية 7١]ء‏ وقال تعالى: 9 سيفوأ فتق لقي تِ 4# [سورة البقرة: من الآية 5 .]١‏ 


ففي هذا أمر بالمبادرة وعدم الإهمال» ومنه فعل المأمور به في أول أوقاته. 
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0-9 أن النبي يك في معركة الحديبية لما أمرهم بالحلق» ولم يحلقوا غضبء حتى 
دخل على أم سلمة رضي الله عنهاء وذكر لها سبب غضبه( رواه البخاريء 
ولو لم يكن الأمر يقتضي الفور لم يكن لغضبه وجه. 
أن في المبادرة السلامة من الخطرء ويراءة الذمة: بفعل المأمور به قبل 
حدوث الشواغلء ووقوع الصوارف. 
5- المتأمل في أحوال الصحابة يجدهم يبادرون على الامتثال» ويعيبون على من 
أَخْر؛ فدل على أن عُرف الشرع عندهم هو هذا. 
والوقائع في ذلك كثيرة؛ منها أنه لما أنزلت آية الحجاب بادر الصحابة إلى تعليم 
نسائهمء ويادر النساء بالامتثال» ومنها مبادرتهم إلى الحجء وغير ذلك. 
وأما فعل عائئثشفة رضي الله عنها في تأخير الصيام الذي يكون عليها من رمضان؛ 
فإنه لا يعارض ما ذكر؛ لما يلي: 
-١‏ إخبارها أنها إنما أخرته لعذرء وهو مكان رسول الله يَككةِ منها. 
أن لفط الآية لا يقتضي المبادرة ولا تتابع» وإنما المفهوم منها ثبوت هذه الأيام في 
الذمةء ووجوب قضائها ". 
ولا ينتقض علينا هذا بأوقات الصلاة؛ حيث إن المؤخر للصلاة عن أول وقتها فعله 
جائزء ولى مات لم يأثم على الصحيح؛ لآنه فعل ما أذن له فيه. 
لأنا نقول: إن هذا خارج عن محل النزاع؛ فإن الصلاة قد جعل الشارع لها وقتا 
محصورًاء يسعها ويسع غيرهاء ثم أخبر أن الصلاة تكون فيهء ثم إن النبي كَل كان تارة 
يعجلء وتارة يؤخرء وتارة يجعل التأخير أفضلء وتارة يجعل التبكير أفضلء وهذا مما دل 
الدليل فيه على الفور وعدمه» ونحن نتحدث عما لم يقم عليه دليل. 


)١(‏ وأصرح منه الاستدلال بما وقع في حجة الوداع؛ لما أمرهم بالإحلال فتأخروا. 
(؟) انظر: شرح العمدة - الصيام - (١1/؟955-/51؟).‏ 
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خلاصة الدرس الراببع «# 2 





+ الأمر: اسددعاء الفعل بالقول ممن هو دونه: على سبيل الوجوب وصيغته 
(افعل). 


+ صيغ أخرى للأمر غير افعل: المضارع المجزوم بلام الأمرء اسم فعل الأمرء 
المصدر الناكب عن فعل الأمر. 
+ منأساليب القرآن والسنة التي تدل على أن الفعل مطلوب: التعبير 
بلفظ كتب وقضى وفرض, مدح الفعل وفاعله. والثناء عليه» وأن الله يحبه. 
+ من الققرائن التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب: 
٠ع‏ ألا يداوم عليه النبي كَل أو يروى عنه أنه تركه. 
٠ع‏ أن ينقل عن الصحابة مثل ما نقل عن النبي كَلِلَِ. 
٠‏ أن يصرح النبي صلى الله عليه بالتخيير فيه بعد أمره به. 
٠‏ أن يردف الأمر بعلة تقتضي الشك. 
٠‏ أن يكون الأمر في الأخلاق والآداب. 
+ الا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. 
2# يقتضي الفور على الصحيح إلا ما دل الدليل على التراخي فيه. 


ج4مسسد » 


الأمر 
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© السؤال الأول: 


بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 
-١‏ اللام المكسورة التي للتعليل تفيد طلب الفعل. ) 
؟- من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب ألا يداوم عليه النبي كَكِل. ) 
2-٠‏ الأمر المقترن بما يفيد التكرار يدل على التكرار. ) 
5- في المبادرة إلى فعل المأمور به براءة الذمة من عهدة التكليف. ) 


لسن ١...‏ .سس ...سس ...ا _س .... ا صل 


5- يمكن أن يستفاد طلب الفعل ووجوبه من مدح الفاعل والثناء عليه. 





© السؤال الثاني: 


عن خالد بن عدي رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «من جاءه من أخيه معروف 
من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه» رواه أحمد. 


-١‏ استخرج صيغة الأمرء ثم بين هل هي للوجوب؟ ولماذا؟ 
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كل السؤال الثالث: 
2 برع 2 2 نيد بن كمه كصمم 5 ع 
قال تعالى: ون جهَدَاكَ د عل أن تشرك جه ما ليس قَ بده عكر قلا طِعَهُمَا 
ااه م م وَأتَمِعَ سَيِيِلَ مَنَ أَدَابَ إِكَّ كُمَ إَِمَتَحِمُكُحَ ينك 
يما .مر مه سه ون © + [سورة لقمان: الآية 6]. 
-١‏ استخرج ما في هذه الآية من الأوامرء مبينًا الصيغة التي دلتك على الأمر. 
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© السؤال الرابع: 


يي السب ِ ٍ كَِ 
ررعة حو ا 00 52 ص 4 و 5-8 يدو ا 5 2 
يّ وَلْمَلِلٍ أَلزى عَلْتَهِ الحَقّ مِمْو لَه رََّهَ وَلا يبّحَسَ مِنّه سَيَعَا © [سورة 


استخرج من هذه الآية الأوامرء مبينًا هل هي للوجوب؟ وما هى الصارف؟ وهل تفيد 
التكرار والفورية؟ 
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الغو تلن انض يحادا لفقل مب احتصاض با لرجانت! ا 
١‏ لزم) نا لانيو لدمر) نيهقل اعرّب وعا كد بصه | و بهكا لاهرّنا 
) هنبا نطمّاته الدب ياد ساربن واامزوا مومرلتة 
علبو ىأ له د <اخل وحطاج لَه لهوبنوا دصىوات فى امون 
سد احلين ترا لخنطاب ١١‏ نكفاد طون ببزدة الواح 
دبا لد صا لبعد لوالا تلم و الام قم عكن عضدا د الامرا فى 
! | عن دصرره و هواستترى]! درك بالنو ل ممنيموة ونه عسبزا 
ودب مزه يضسى | لودن وبرد ب الاباحم 9 لشربدريب | والنت وه ل 2 
ش او اكير و أيك١‏ ادام ببوبا مستبن حصا عجاا وام جمت 
لوعي إبا لقطاد عدن جبعا نثابن با لحطاوا لعا ظم | ربج 
الا الواجب | لعرون الام والا تنا اعهعت لمن قير بعقل ومافها 
لا يعقلراى و اخيع واين فىا مكان دمتىقي ادروئان وئا زاك سويام 
ْ دوك عاب وعره ود زاتكان واد رصن والدار لاقو 
ْ من صذات | نبلق 3 ل ,كود" اصنصا ل عبرم مالعغل و لامًاعرل جاه 
د الحا باينا دام وله تقرف زططادد كن 
نم مغو ومس فشوها دنضو سانو دذر لتقي 
افر واك حتت و شط اخما 2 مافلاه لبوا فلع دايا 
لط ا بم[ تند ومنو ووب اتا هن 
5 نر لوتقم اشرو ط واشتيبد با لصوم يرطق 
3 4 اكب نرت بالا ان وبجصن الوا ع ١‏ ملدفن ريمزا لواضرو وان 


. المطلئ عط الؤيد دون خطيصًا نجنا ب بالكداب و١‏ متك 
٠‏ 'السَيرّدوا 








نكنانانتت و امت اشاب واللطاق با دوكاسن) 








مذ 


>© 





أولا: عناصر الدرس: 


١‏ قاعدة: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
فعل المأمور به يقتضي الإجزاء. 

المخاطب بالأوامر والنواهي. 

4- قاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. 
5- النهي؛ تعريفه» وصيغته. 

1- قاعدة: النهي يدل على فساد المنهي عنه. 

-1٠‏ معان لصيغة الأمر غير الوجوب وطلب الفعل. 

ثانيا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 


-١ 


5 


3 


شرح قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء والتطبيق عليها. 

معرفة أصناف المخاطبين» ومن يدخل في أوامر الله ورس وله يد ومن لا 
يدخل. 

شرح قاعدة الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يستلزم 
الأمر بأحد أضدادهء والتطبيق عليها. 

معرفة حقيقة النهي» وما يترتب على تركه وفعله. 

ل الال ل الل 

التمييز بين الصيغ الدالة على التحريم» والدالة على الكراهة. 

معرفة ما تقتضيه صيغة النهي من فساد الفعل المنهي عنه, ومتى يكون ذلك. 
التمييز بين الأوامر بحسب سياقهاء وما تدل عليه. 


ل كل الام ٠٠6‏ 





له 
ككف اللااك لطن عاك 
الطلى “اااطاه ا 
فعل المأمور به 
المجمل والمبين 
الظاهر والمؤول 
ل 
2 
عن ضده 


التعارض بين دلالات الألفاظ والنهي عن 
ا الشيء أمر 
بأحد أضداده 








أقسام الكلام 


3 


3 


أبواب أصول الفقه 









شجرة (5) الأمر والنهي 


متن الورقات - الدرس اللخامس 


٠‏ والأمر بإيجاد الفعل أمر بهء وبما لا يتم الفعل إلا بهء كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية 


إليها. 
وإذا فُعل يخرج المأمور عن العهدة200. 

(الذي يدخل في الأمر والنهي» وما لا يدخل)7": 

يدخل في خطاب"' الله تعالى المؤمنون!". 

والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. 


والكفار مخاطبون بفروع الشرائع؛ وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام؛ لقوله تعالى: :3 مَاسَلَكمْ فى 
سَهَرَ0 َالو لرََكُ عن الْمْصَيِْنَ © 6 [سورة المدثر: الآيتان ؟5: 57]. 


والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده. 


والنهي: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. 


ويدل على فساد المنهى عنه. 
وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة» أو التهديدء أو التسويةء أو التكوين. 


13ت علد مد [لد نات ادر لكام 


قال ابن الفركاح 
والحطاب في 
شرحيهما: وفي بعض 
النسخ: (وإذا فعله 
المأمور يخرج عن 
العهدة). والعبارة في 
غاية المرام هكذا: (وإذا 
فعل الفعل المأمور يه 
خرج عن العهدة). 

في غاية المرام زيادة: 
(والأمر لا يدخل على 
الآمر). 

زيادة من شرح ابن 
الفركاحء والمحلي» 
والحطاب. 

في شرح ابن الفركاح: 
(أمر). بدل (خطاب)ء 


يدخل في أوامر الله 
تعالى المؤمنين). 


٠١و‎ 











الدرس الخامس 
» 


والأمر بإيجاد الفعل أمر بهء وبما لا يتم الفعل إلا به. 8 
كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها 


أي إن الشارع إذا أمر بفعل شيء معين» فيدخل معه في الأمر ما يتوقف عليه فعل 
هذا المأمور به الأصليء ويُّعدّر عن هذا بقولهم: ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجبء ومنه 
أخذوا هذه القاعدة الجليلة: الوسائل لها أحكام المقاصد. 


وكما تدخل في الأمر الواجب» تدخل في المندوب» وفي المحرم, وفي المكروده., وفي 
المباح» وذلك بناء على هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصدء أما لفظ المؤلف فمختص 
بالمأمور به فقط. 


وقد مثل المؤلف لذلك بالأمر بالصلاة. يكون أمرًا بالطهارةء وهذا المثال فيه 
نظر؛ لأن الطهارة مأمور بها لذاتها فى آية الوضوءء وفى الأحاديث الدالة على وجوب 
الطهارة. 


وأحسن من ذلك أن يقال: ستر العورة في الصلاة واجبء ولا يتم إلا بشراء ثوب 
ولبسه؛ فيجب الشراء واللبسء» والصلاة في المسجد واجبة» ولا تتم إلا بالخروج من البيت 
والمشيء فيكون ذلك واجيًا. 


وعظله فى المستكهيات: فالسواك سكة: فيكو شراء السواك منة وهكذا: 


وكذا الوسائل إلى المحرمات تكون محرمة: فالاختلاط فى محل العمل إذا كان وسيلة 
إلى التبرج والسفورء والوقوع في الفاحشة عن طريق التعارف وتبادل الأحاديث. فيكون 
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حرامّاء وقيادة المرأة للميارة لما كان يجر إلى أن تتعرض المرأة لعدد من المحاذير» 
ككش ف الوجهء والتعرض للسفهاء من الشرّط وغيرهم كانت حراماء ما لم توجد حاجة 
رأشكة غلئ :هذه المقسمدة. 


والأصل في هذه الوسائل أنها مباحة» وإنما خرجت عن ذلك إلى الوجوب أو الحرمة 
أى الاستحباب بسبب كونها وسيلة لواحد من هذه الأحكام. 


وهذا باب عظيم من أبواب الشريعة» ينبغي التفطن له والاهتمام به. 


فكر في الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وما لا يتم الوجوب 
إلا به فليس بواجب. 


وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة «» 


أي إذا فعل المكلف ما أمر به على الوجه الصحيح فقد خرج عن العهدة؛ أي عهدة 
التكليف بذلك الأمرء وهي تعلقه به. وبرثت ذمته. ولم يطالب بفعله مرة أخرىء وأمثلته 
كثيرة: منها: من صلى بالتيمم» ثم وجد ماءء فليس عليه إعادة الصلاة؛ لأنه فعل ما أمر به, 
فخرج عن العهدة. 

ويعبر الأصوليون عن هذا بقولهم: الأمر يقتضي إجزاء المأمور بهء أى فعل 
المأمور به يقتضي الإجزاء؛ أي إن الفعل يكون مجزنًا وكافيّاء ويسقط القضاء به على 
الصحيح. 


ولكن ذلك لا يقتضى وجود الثواب» فلا تلازم بين الإجزاء والثواب. 
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إذا كان الإجزاء يحصل بفعل المأمور به على الوجه المطلوب, فبأي شيء 
يحصل الثواب؟ 








الذي يدخل في الأمر والنهيء وما لا يدخل © 


2 هذه ترجمة؛ أي مترجم ومعبر بها عن موضوع البحثء والمراد بها بيان من يتناوله 
خطاب التكليف بالأمر والنهي» ومن لا يتناوله» والمقصود بيان المكلف من غيره. 

وعبر المؤلف بقوله: ما لا يدخلء ولم يقل مَنء إشارة إلى أن الذي لا يدخل في 
خطاب الشارع ليس من ذوي العقول. 





يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون « 
22 يراد بخطاب الله أوامره ونواهيه» وإنما اقتصر على ذلك ولم يذكر أمر رسول الله كَكِ؛ 


لأنه داخل فى ضمن خطاب الله تعالى. 
انظر الربسم التوضيحي (9) صفحة )١١5(‏ والذي يبين المخاطبين بفروع 
الشريعة. 

والمؤّمنون هم الصنف الأول ممن سيتحدث عنهم المؤلف في هذا الفصلء وهؤلاء 
داخلون في خطاب الله تعالى إجماعًاء ويدخل في قوله: المؤمنون المؤمنات» وهذا هو 
الآصل أن يكون هذا اللفظ شاملا لهما معّاء مالم يرد ما يدل على إرادة الذكور دون 
الإناث. 

والمقصود هنا البالغ العاقل. وهذا هو المكلفء وإنما ذكر المؤمنين لأنه لا مستثنى 








22 








من التكاليف في حقهم شيء. بل كلها لازمة لهم بخلاف من سيذكر بعد قليل» فتلزمهم 
بعضها دون بعضء ويتوقف فعل بعضها على فعل بعض. 


ودخول المؤمنين فى الخطاب بالاتفاق» والأدلة عليه فى الكتاب والسنة كثيرة. 
والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب يو 


هذه ثلاثة أصناف أخرجها المؤلف عن شمول خطاب الله لها وسنتحدث عن كل 


واحد على حدة: 


<» الصنف الأول: الساهي. 


السهو فى اللغة الغفلة, وهو ضد الذكرء وهو ذهول القلب عن الشىء»؛ وعند جمهور 
العلماء أن السهو والغفلة والنسيان بمعنى واحد (", وهذا لا يمنع اختصاص أحدهما بمعنى 
لا يشركه الآخر فيهء لكن المقصود أنها هنا بمعنى واحد. 
ومن العلماء من أدخل النائكم مع الساهي والناسي والغافل. 
وهؤلاء غير مكلفين في هذه الحالة» لكن تثبت الأحكام في ذممهم؛ بمعنى أنهم إذا 
أفاقوا من غفلتهم وجب عليهم قضاء ما فاتهم من الواجبات» فهم على هذا مكلفون من وجه. 
غير مكلفين من وجه آخرء وبيان ذلك في نقطتين: 
الأولى: أنهم مكلفون من حيث: 
--١‏ ثبوت الأحكام الشرعية في ذممهم؛ فيلزمهم فعلها عند زوال العذرء فمن سها 
فى صلاته فنسى ركعة؛ ثبتت هذه الركعة فى ذمتهء فإذا تنبه أتى بها وسجد 
للسهوء ومن نام عن صلاة ثبتت في ذمتهء فإذا أفاق وجب عليه قضاؤهاء ومن 
صلى بلا وضوء ناسياء وجب عليه إعادة الصلاة, وهكذا. 
؟- ثبوت حقوق العبادء وعدم المسامحة فيها؛ فلو أتلف سيارة إنسان: ثم انُعى 
الخطأ أو النميان لم يُقبل منه. وكذا لى عقد عقدًا ثم قال: أنا ساه أى ناس» 
ولا أريد أن أبيع. لزم البيع ولم يقبل منه. 
الثانية: أنهم غير مكلفين من حيث: 
١‏ رفع الإثم والحرج عنهم: فلا يأثم من أخْر الصلاة بس بب النوم ما لم يفرط 
ولا يأثم من سها في صلاته, وكذا من أخطأ أو نسي فأكل وهى صائمء أو قتل 
مؤمنًا خطأء ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 710). 
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؟- عدم ترتب الآثار المقصودة على الفعل إذا لم تتعلق بها حقوق الخلقء فمثلًا 
من طلّق امرأته وهى نائم لا تطلق» ومن باع سيارة يظنها له, فبانت لغيره؛ لم 
2-٠‏ سقوط الأمور المنهي عنها إذا وقعت منهء فلى تكلم بالكفر وهى ناكم لم يؤاخذ 
بذلك؛ ولو نسي نجاسة كانت عليه فصلى بهاء ثم تذكر بعد الصلاةء لم تلزمه 
الإعادة. 
والأدلة على ذلك كثيرة: منها 
-١‏ قوله تعالى: 38 رَينَا لا موَاِدَناً إن ذَسِيما أو أَخَطَأمَا : 
[سورة البقرة: من الآية 5/7؟]ء قال تعالى: «قد فعلت». رواه مسلم. 
2-1 عن ابن عباس عن النبي كَل قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجهء والبيهقي» 
والطبراني. 
قوله يلد «من نام عن صلاة أو نمسيها فليصلها إذا ذكرهاء 
لا كفارة لها إلا ذلك». متفق عليه. 
:- قوله يد «من أكل أو شرب ناسيا ذ فليتم صومه..». متفق عليه. 
2 الصنف الثاني: الصبي, وهو ممن رفع عنه قلم التكليف؛ بدليل قوله يَللةِ: «رفع 
القلم عن ثلاثة..», وذكر منذهم: «الصبى حتى يحتلم». رواه أيو داودء والترمذي» 
والنسائىء وابن ماجه. 





لكن ذلك لا يمنع من أن يؤمروا ببعض الأوامر» بل ويعاقبوا على تركها في الدنيا؛ 
فمن ذلك الصلاة, قال كَكَِِد «مروا أولادكم بالصلاة لسبع.: واضربوهم عليها لعشر, 
وفرقوا بينهم فى المضاجع». رواه أبى داودء والحاكم في المستدرك. 
وقال يكِةِ لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: «يا غلام» سم اللهء وكل بيمينكء وكل 
مما يليك» متفق عليه. 
ور ا ل ا و مس - 
وقال تعالى: «( ييا يرت قو نكو در اانيخ تلك انافك راق 21 
د 
َي يَلَنَ م مرت 14 سورة النور: من الآية /9]. 
و« الصنف الثالث: المجنون: وهو ممن لا يكلف؛ لأن شرط التكليف العقلء ولا عقل 
له؛ ولقوله كَل «رفع القلم عن ثلاثة..», وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق أو يعقل» 
رواه أبى داودء والترمذيء والنسائي» وابن ماجه. 
ومن العلماء من يلحق بالمجنون المغمى عليه» ومنهم من يلحقه بالنائم. 
وعدم تكليفه لا يلزم منه إهدار حقوق العباد حين يتعرض لإتلافهاء بل يَلْرّم وَليّه 
ضمانٌ ما أتلف من حقوق العباد. 
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وكذا يجب فى مال الصبى والمجئون الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء. 


لماذا وجبت الزكاة في مال الصبى والمجنونء مع أن الزكاة عبادة» ومن 
شرط العبادة التكليف؟ 


5 


والكفار مخاطبون بفروع الشرائع» 0 تصح إلا به وهو « 
الإسلام؛ لقوله تعالى: 9 مَاسَلَكيٌ في سَهَرَ اا لَمَكُ دس ألْمْصَْنَ © * 


ع 


منهم ولا 0 بشرطء 08 يشهدوا أن له إله إل اللهء وأن محمدًا رسول الله, والدليل 
على ذلك أن الله عذبهم على ترك الصلاة والزكاة» وإطعام المسكين واليتيم؛ وكل هذه 


أحكام شرعية فرعية على كلام المؤلف. 


لكن إذا أسلم سقط عنه ما فاته من التكاليف» فلا يطالب بقضاء الصلاة والصوم, 
ورد ما أكله من الرباء أو ما سرقه من أموال» والدليل على ذلك قوله تعالى: 76 قل لُلُزبرت 
و س2 


كدر ون كدر كتير نتيا ديف 6 [سورة الأنفال: من الآية ؟]» وقوله يَلِِ: 
«الإسلام يج يجب ما قبله». رواه أحمد, وا بد لبيهقي» وروى مسلم في صحيحه معناه. 


وعليه نستطيع أن نقول: إنه مكلف بفروع الشرائع من وجه؛ غير مكلف بها من 
وجه؛ فمكلف من حيث عقابه على تركهاء وليس بمكلف من حيث سقوطها عنه بعد إسلامه, 
وعدم صحتها منه قبل إسلا 


ويهذا تجتمع النصوص. 
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الرسم التوضيحي (1) التالي يبين المخاطبين بفروع الشريعة: 


المخاطبون بفروع الشريعة 


ارق 


(الناسي. النائم , الغافل) 


ثبوت الأحكام الشرعية رفع الإثم عنه والحرج عنه. 
حوا عدم ترتيب الآثار ليس بمكلف 

المقصودة على الفعل. 

سقوط الأمور المنهحي بعد إسلامه وعدم 

عنها إذا وقعت منه. صحتها منه قبل إسلامه. 


المفاظبون بقروع الشرينة (4) 


والأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده » 


أي إن الشارع إذا أمرك بشيء فقد نهاك عن ضده. وإذا نهاك عن شيء فقد أمرك 


بضده. مثاله: 


أمره لك بالإيمان» فإن معناه نهيك عن الكفر. 
وكذا إذا نهاك عن الكفرء فنهيه لك عن الكفر معناه أمره لك بالإيمان. 


والصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن 


ضده.ء ضرورة أنه لا يمكنك أن تمتثل ما أمرت به حتى تترك ضده. 


والنهي عن الشيء يستزم الأمر بضده إن لم يكن له إلا ضد واحدء والأمر بأحد 


أضداده إن كان له أضداد. 


١> 
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وإليك الآمثلة: 


أمر تعالى بالصلاة عند دخول وقتهاء فمن دخل عليه وقت الظهر فهو مأمور 
بأداء الصلاة: وهو لا يمكن أن يمل :ما أمر يه إلا يكرك ماه فيه فخ كان لعا 
أى منشغلًا بعمل وجب عليه تركه» فهى حينتذ بسبب أمره بأداء الصلاة منهي عن 
فعل ما يشقشغله عنهاء فتكون تاك الأشياء محرمة؛ يسبب أنها تُشخل عن الصلاة, 
فإذا صلى عادت تلك الأفعال إلى حكمها الأول. 

فأمر الشارع لك بالصلاة مستلزم للنهي عن كل فعل يضاد الصلاة. 


نهى الله عباده عن الظلم؛ والظلم ليس له إلا ضد واحدء وهو العدلء فيكون النهي 
عن الظلم مستلزمًا للأمر بالعدل؛ لآنه ليس له إلا ضد واحد. 

نهى الله عن الزناء والزنا ليس له ضد واحدء بل له أض داد كثيرة؛ كالزواج» 
والتمري - عند وجود الإماء - والصيامء والانشغال بما فيه نفع؛ والابتعاد عن 
أماكن الفتن» فهذه أضداد كثيرة» فليست كلها مأمورًا بهاء بل أي فعل منها حصل 
به ترك هذه الفاحش؛:: فهو المأمور به وهذا معنى قولنا: النهي عن الشيء 
يستلزم الأمر بأحد أضداده. 


وأنت ترى هذا في واقعك؛ فإذا أمرت ابنك بإحضار ماء لك» فذهب يلعب» فهل يسوغ 


أن يقول: أنت ما نهيتنى عن اللعبء بل أمرتنى أن أحضر لك ماء! فلا شك أنك ستقول: فى 


هذا الوقت الذي أمرتك فيه أن تحضر لي ماء أنت منهي فيه عما عداه. 


وهذا لا يختص بالواجب والمحرمء بل يشمل المندوب والمكروهء فإذا كان الوتر سنة 


مؤكدة, فتركه مكروه» وإذا كان نوم الجنب مكروماء فالوضوء سنةء ولكن تختلف درجات 


وأنت تحتاج لمثل هذا لتستدل به على بعض الأفعال التي لم يرد في الشرع لها نص 


خاصء فتحكم عليها بالوجوب أو التحريم؛ بناء على أنها ضد لأحد الأوامر أو النواهي في 
الكتاب والسنة» ومن ذلك مثلًا: لعب الكرة؛ فمن دلائل تحريمها على هذه الصورة أنها تشغل 
عن طاعة الله وذكره؛ بل تصد عنهء وتوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين: وطاعة الله 
وذكره مأمور بهماء والأمر بهما نهي عن أضدادهماء فكل ما صد عن ذكر الله فهى منهي 
عنهء وكذا الإصلاح بين المسلمين مأمور به. وضده زرع العداوة والبغضاء؛ فيكون منهيًا 


عنه. 
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والنهى: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه ؟«» 
ا .- 
- على سبيل الوجوب 
وقوله: استدعاء الترك؛ أي طلب ترك الفعل أو القول؛ فمثال طلب ترك الفعل: النهي 
عن أكل الرباء ومثال طلب ترك القول: النهي عن الجدال في الحج. 
وقوله: بالقول ممن هو دونهء سبق شرحه في تعريف الأمر. 
وقوله: على سبيل الوجوب؛ أي الأمر بالترك أمر وجوبء فيفيد تحريم فعل المنهي 
عتنه. 
واعلم أن النهي فرع عن الأمر؛ فإذا كان الأمر يقتضي الوجوبء فالنهي يقتضي 
التحريم. 
وكما أن للأمر صيغةء فكذلك النهيء ومن صيغه: 





سم د 3 0-96 
-١ #‏ لا تفعل» كقوله تعالى: 78 ولا تَمَرد نوأ لز إِنَهُه فلْحِسَةَ # [سورة 
الإسراء: من الآية 5 ؟]. 
ا ا ا تى نافية؛ فتتككون الجملة 
حينك ذ خبرية؛ مثاله قوله تعالى: :3 لا يَحَصُورَ 0 ا 


ودساو 


فَمَرُونَ © 4ه [سورة التحريم: من الآية ١‏ ]. 

المح لجيه عن و ا 

مسي بر 0 

الأشياء المذكورة تقع من الحجاج» فلو كان معنى لا هنا النفي لكان الخبر 

كذيّاء فدل على أن المقصود النهى. 

»» ؟- الأمر بالتركء: ومن أمثلته: 

5 قوله تعالى: 9 يَتأيها السك وا انها 
ليوأ ذه [سورة البقرة: من الآية 8/ا؟ ]|. 

٠‏ وقوله تعالى: 3# إِذَا وُدِىَ لِلصَّلَوةِ من يوم لَمْحَةِ فَأَسَعوَأ إِلَدِكَرِ 

.]3 


الله وَدَروا ليم ذه [سورة الجمعة: من الآية 
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وهذا يعتبر فى اصطلاح الأصوليين أمرّاء وإن كان معناه النهي عن 
الفعل؛ ولكنه أمر بالاجتناب. 


© - ذم الفعل, أو ذم فاعله, ومن أمثلته: 


38 قوله تعالى:‎ ٠ 


إ 
النساء: من الآية .]٠١1/‏ 


: وقوله تعانى: جز 2 زرك لطائر جا وي 46 [سورة لعمان: من الثية 115 
٠‏ وقوله تعالى: عي 0 ها 
مرح حر ار 5 
كاوا يَفَعَلْوت © ©*: [سورة المائدة: الآية 9/]. 
رت 8- توعد الفاعل يعقاب أو عذاب, ومن أمثلته: 
. قوله تعالى: :3 من يَأتِ متك يَ بَِاحِسَّة مُبَيْسَةَ يُصَعَفَ لها 
لْحَدَابُ صِعَمَيَنِ * [سورة الأحزاب: من الآية ١؟].‏ 
٠‏ وقوله تعالى: 36 أفَموَصِبُونَ ببَعَضٍ الحكتّب وَيَكفرونَ يمحن م 
جَرَاءُ من يَفَعَلُ دَلِكَ حك إِلَحِرَق في لكين الذي و 
الميحة وك ِل أَمَدَ أ الْكَدَاي ذه [سورة البقرة: من الآية 65/]. 
٠‏ وقوله عَكلهِ: «من يدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري. 
٠‏ وقوله يَكّْ: «لعن الله المحثّلء والمحّل له». رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائيء وابين ماجه. 
٠‏ وقوله كَلِدِ: «لعن الله من غير منار الأرض». رواه مسلم. 
ويدل النهي أيضًا على الكراهة بقرينة تدل على ذلك» وهذه القرائن منها ما هو مصاحب 
للنصء ومنها ما هى خارج عنه؛ بحيث يدل دليل آخر على أن ذلك النهي ليس للتحريم. 
ومن أمثلة النهى المحمول على الكراهة: التنزه من البول والغائط باليمين» فقد صح 
النهى عن ذلكء: وحمله الجمهور على الكراهة. 
ومن أمثلته نهيه يِكِهِ عن تش بيك الأصابع في المسجد وفي الصلاة7", فقد حمله 
بعضهم على الكراهة؛ لما ثبت أن النبي كَلِةِ شبك بين أصابعه في حديث ذي اليدين. 
ومن أمثلة القرائن قول النووي رحمه الله في المجموع (15/5): (يس تحب للزوج 
أن يأذن لها - أي امرأته - إذا اس تأذنته إلى المسجد للصلاة: إذا كانت عجورًا لا تشتهى» 


)١(‏ ورد النهي عن ذلك في أحاديث رواها أحمدء والترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيدء وكعب بن 


عجرة. 
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وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها؛ للأحاديث المذكورء فإِنْ منّعها لم يحرم عليه... ويجاب 
عن حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأنه نهى تنزيه؛ لأن حق الزوج في ملازمة 
المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة). 





57 ١-تأمل‏ في صيغ النهي هل يمكن أن تختلف لأجلها مراتب ودرجات التحريم؟ 





ويدل على فساد المنهي عنه »4 





3 أي يدل النهي عن فعل شيء على أن ذلك الشيء إذا فعل فهى فاسدء أي لا يتعلق به 
النفونء ولا يعتد به؛ فإن كان النهي في عبادة دل على فسادهاء وعدم الاعتداد بهاء ووجوب 
إعادتهاء وإن كان في معاملة دل على عدم نفوذها وحصول المقصود منها. 

والأدلة على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه كثيرة» منها: 

-١‏ قوله يلد دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». متفق عليه. 
ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَِةٍ أخبر بأن العمل المخالف لما 
هو عليه مردود» ومعنى كونه مردودًا أي وجوده كعدمههء فلا فائدة فيه 
ولا يعتد به. 

؟- أن الصحابة كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بالنهي عنهاء وهذا 
مشتهر بينهم؛ فدل على أن النهي يقتضي الفسادء ومن ذلك أن ابن عمر 
رضي الله عنهما استدل على فساد نكاح المحرم بنهي النبي كَلِْةٌ عنه بقوله: 
«لا يَنكح المحرمء ولا يُنكح. ولا يخطب». رواه مسلم. واستدل الصحابة 
على فساد نكاح المحلل بنهي النبي يَكِهِ عنه. وغير ذلك كثير. 
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هل هناك تلازم بين الفساد والإثم ؟ ولماذا؟ 


ومن الأمثلة على اقتضاء النهى الفساد: 


نهى الله عباده عن الشركء فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فعبادته باطلة 
فاسدة, غير مقيولة. 

نهى رسول الله يَكِةِ عن الصلاة في أماكن معينة؛ كالمقبرة» والحمام» وغيرهماء 
فيدل ذلك على فساد الصلاة فى مثل هذه الأماكن. 

نهى الله عن الرياء وتوعد فاعلهء فمن عقد عقودًا ربوية؛ كأن أقرض بفائدة, 
أى باع النقود نسيئة - يعني مؤجلة - كأن يبيعك مائة جنيه» بمائة وخمسين 
ريالًا يسلمها غدّاء فعقده باطل فاسد. 

نهى رسو الله يَكْةِ عن التفضيل بين الأولاد فى العطية, فمن أعطى أحد أولاده 
فالا دون الآخرين ققعله ياظل: ويلزمة أن يستعيد المال من هذا الولده أى أن 
يعطي الجميع. 

نهى الله تعالى عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني» فمن باع في هذا الوقت فبيعه 
باطل. 


تنبيه: قد يكون النهي لحق العبدء أي مراعى فيه حق العبد فقطء فيتوقف على رضا 
من له الحق. 

مثال ذلك: النهي عن اس تقبال الركبان» وهم الباعة القادمون من خارج المدينة: 
الجاهلون بأسعار السلع في المدينة» فنهى رسول الله يك عن استقبالهم؛ والشراء منهم 
قبل أن يدخلوا المدينة أو القرية؛ لما في ذلك من اس تغلال جهلهم بالسعرء ولما فيه من 
تفويت المصلحة على من بداخل المدينة» لكن لى اشترى شخص منهم, فقد فعل ما نهي 
عنه, لكن يتوقف البيع على رضا من له الحقء وهم الركبان» فإن أحبوا أمضوا العقدء 
وإلا فسخوه إذا قدموا المدينة فتبين لهم أن هذا الذي اشترى منهم قد غبنهم. 
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تنبيه آخر: النهي إنما يقتضي فسد المنهي عنه إذا كان هذا الفعل المنهي عنه 
يترتب عليه أثر يطلبه المكلف في العادة, كما في الصلاة» يترتب عليها براءة الذمة» وكما 
في البيع يترتب عليه انتقال الملك. 

أما إذا كان الفعل ينتهي بمجرد فعله؛ وليس له أثر يطلبه المكلف بعدهء فلا يقتضي 
الفساد؛ لأنه ليس هناك شيء يقتضي فسادهء كما في النهي عن شرب الخمرء فإذا شرب 
المكلف الخمر فلا يقال يقتضي فساد المنهي عنهء وكما في النهي عن الأكل بالشمالء فإذا 
أكل بشمالهء لا يقال يلزم منه فساد الأكل بالشمال؛ لأن المفسدة قد وقعتء وذهب أثرها. 


وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة» أو التهديدء « 
أو التسوية:ء أو التكوين 


أي إن صيغة الأمر قد ترد وليس المراد بها طلب الفعلء لا وجويّاء ولا اس تحبايًاء 
بل المراد بها معان أخرىء وقد ذكر المؤلف منها: الإباحة» والتهديدء والتسوية» والتكوين. 

فإن قلت: ما الذي يدلني على أن الأمر هنا لم يقصد به الطلب» وإنما معنى 
من هذه المعانى؟ 

نقول: السياق هو الذي يدلك على ذلكء أي سياق الكلام» وذلك يتضح بالأمثلة التي 
سنذكرها لكل واحد من المعانى المذكورة هنا: 


ع 


أولًا: الإباحة. وذلك إذا جاء الأمر في صيغة الامتنان» مثل قوله تعالى: 3# هُوٌ 
الى جَعَلَ كر الْضَ ولا مَأمَشُو في متها وَكُوأ من رَذَقَوِم # [سورة الملك: من 
الآبية ]٠5‏ وقوله تعالى: «ا يسيك مدآ بل لهم قلْ لأس ايت وَمَا 
عَلَّمَُم من أَجْوَاح مكِلينَ عنمن منَا عَلَسَور أده فكأ مما أمَسَكنَ علخ # 
[سورة المائدة: من الآية ع ]|. 

أ جاء الأمر بعد منع» وكان قبل المنع مباحًا؛ كالصيد للمُحرم» فالصيد من المباحات» 
فحرمه الله على المحرمء ثم أمره به في قوله تعالى: 3 وَإدَا حَلَسُمَ كَأَخَطَادُواً © 
[سورة الماقدة: من الآية 9]. فالآئن بالصين للإباحة: 

وكتحريم البيع بعد نداء الجمعة في قوله تعالى: 38 إِذَا نودي لِلصَّلَة من بوم 
َبَمْحَةِ قَأَسَعوَا إل ذِك رأَنَّهِ #6 [سورة الجمعة: من الآية ]» ثم أمر به بعد الصلاة 


. 








ثانيًا: التهديد؛ كقوله تعالى: :9 كُلْ تَمَتَُو ون ميك | أَلتَارِ © 
سو رة براهيم: من الآية ١]ء‏ لامي 0 َل نَم يَْفْركَ كيك إِنََ مِنَ 
وقوله تعالى: 35 أَعَمَُو مَاشِمَثُمَ نَم ما تَعَمَلُونَ بصي © ١16‏ سورة فصلت: من الآية 


0 اديه 0 0 5 


الي 0 َك ما تكَعأوة :> بَصِيرٌ © © [سورة 


فصلت: من الآية 5ك سوه ال غامد ورا بحا ركم طايه 


ويصلح أن يكون الأمر هنا للتسوية؛ أي سواء أعملتم هذا أم هذاء بعد أن تبين لكم 
مصير كل واحد منهماء فنحن تعلمه, وسنجازيكم عليه. 


ويصح أن يقصد به إثبات مشيثة للعبد خاصة به. 


ثالنًا: التتسوية؛ أي إن الأمرين سواءء ومنه قوله تعالى: 38 كَأضِيروا أو لا 
صَمِرُواأ [سورة الطور: من الآية .]١1‏ 

رابعًا: التكوين؛ أي إيجاد الشيء وكينونته بعد أن لم يكن ومنه قوله تعالى: 
« كن يكو © »4 [سورة البقرة: من الكية 119 ]+ وقولة تعالى: 37 وأ قَرَدَةَ 


حَنيحِينَ © © 1 سورة البقرة: من الآية 16]. 


وفائدة معرفة هذه المعاني: أن تحمل الأمر الذي لم يُرّد به الطلب على واحد من 


هذه المعانيء فيتضح لك معنى الكلام وفائدته ومغزاه. 
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#- قواعد مهمة: 
٠ع‏ مالا يتم الواجب إلا به فهى واجب. 
ء الأمر بالشىء نهى عن ضده. والنهى عن الشىء أمر بأحد أضداده. 
ء الأمر يقتضى الإجزاء. 
ء النهى يدل على فساد المنهى عنه. 
+2 يدخل فى خطاب الله تعالى: المؤمنون: أما الساهى والصبى والمجنون 
فغير داخلين فى الخطاب. 
*# 0 من صيغ النهي: لا تفعلء ذم الفعلء أى ذم فاعله. توعد الفاعل بعقاب 
أو عذاب. 
+ النهى يقتضى الفساد: فإن كان فى عبادة دل على فسادهاء وإن كان فى 
معاملة دل على عدم نفوذها. 


+ صيغة الأمر قد يراد بها: الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. 


« 90 


أهم المصطلحات: 
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© السؤال الأول: 


-60 





بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 


مالا يتم الواجب إلا به فهى واجبء وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. 1 ) 
اا ١‏ ) 
السياق يدلك على المراد من الكلام» كما في قوله تعالى: 3١‏ كوأ وتوأ للا كك 
حون © 46 [سورة المرسلات: الآية 57]» فليس الأمر ل 


بل هو للتهديد والتخويف. 0( ) 
الساهي مكلفء وغير مكلف. (١‏ م 
لا النافية تفيد النهي عن الفعل وتحريمه. ( )6 


© السؤال الثاني: 





قال تعالى: « ضرا كه آضيا ليقت إل نَأِ كر هُنَيَاس لَحْرْوَأَْم تال 
ل را َك حبر عَْنَاوْنَ امتمتر كات 232 اميك أن بَتشْرُوهُنَ 
مسو ا َي آحْرتليظ أ ل يض ون أل لاود 
من رضيام إل يدل و1 مووز ككثوت فى مس يك خدوة لله 


06 


000 أده جه لئاس وَنَمْ ركفت © 6 [سورة البقرة: الآية /141]. 
استخرج ما في هذه الآية من الأوامر والنواهيء مبينًا ما يلي: 

-١‏ دلالتها على الوجوب والتحريم وعدمه. 

؟"- الصيغة الدالة على ذلك. 

5٠:‏ دليل عدم إرادة الوجوب ببعض الأوامر فيها. 

4- هل يفيد النهي الذي فيها فساد المنهي عنه؟ ولماذا؟ 

فك .كما يمكن امبقنياطة يكام غلى قاعدة ما لأ رقم الواجن إلايه فهو 


واجب. 
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«00 _السؤل الثالث: 


عن أبي الزبير رضي الله عنه قال: (سألت جابرًا رضي الله عنه عن ثمن السٌّنُور 
والكلب» فقال: زجر النبي كد عن ذلك). رواه مسلم. 

ما هو اللفظ الذي أفاد النهي في هذا الحديث؟ وهل هو للتحريم؟ وهل يقتضي فساد 
المنهى عنه؟ 








رك السؤال الرابع: 


لو قال الرجل لامرأته: إن أمرتك فخالفتني فأنت طالقء ثم نهاها فخالفته. 








يرى بعض العلماء وقوع الطلاق» وبنى قوله على قاعدة أصولية درس تها في هذا 
الدرسء فما هى؟ وكيف تطلق بناء عليها؟ وما رأيك فى ذلك؟ 


8 إضاءات على متن الورقات - الدرس الخامس 





عم السؤال الخامس: 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «إياكم والجلوس 
فى الطرقات». قالوا: يا رسول الله. ما لنا بد من مجالسناء نتحدث فيها. قال: «فأما إذا 
أبيتم فأعطوا الطريق حقه». قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصرء وكف الأذى: ورد 
السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر». متفق عليه. 

استخرج من هذا الحديث ما يلى: 

--١‏ نهيّاء مع بيان صيغته»ء وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ وإن كان للتحريم فما 

هي القرينة التي صرفته عن التحريم؟ 
؟- أمرّاء مع بيان صيغته؛ وهل هو للوجوب؟ 
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يقي با لنطئ ابن ف تاف وا لشن و وتس ١‏ يل: 7 
ال نسناثوا ليان اخواي 3س سزجهرا لد نشل | اوخبى عم 
مين والبيىهوا لت وا نطايىوالول ذا نوع ف اكريئ. 
> كمع) لاعف واجرو ماناو يلاه دمت ١,‏ 
عليه لعزوين دا نشا عرسا حمّر|مين احبر . 
وألضوم قد دنفرع رجه احا للا قعائه 2 . 
! لثريم وهواديخلواامًا | نيكون غروجه الزيه د الطاعه - ور 
2 ل د لعا ا خننما مق خض بو وان امسج لم حصب مودي 
دكن ف سول لي اسع حت لي" بعورجذا وو بعريك 
١‏ صانناوهة دان بو لها ا لنيجب ومنهم توف صر 
و زنك/ان عوج الدب والطاعء تعو 2 باحم و احراوصا” 
١‏ لشزبجم عط النو كيو لصاحب! لتربيه و افد عط النعل ٠‏ . 
كفكله وما قل ونن وعين ته وعتي ه92 م كن 
خومائكزفحتو فى | ع ! لنت فنا لد نل يئاجف 
انذيتا نطناي ازالتموتادختهة ّ جينا و1 لنففق يال كت 
ماهد الكاباىنفلنه وحرع المتطاجا لبال عدردع الى 
الخطاب المنزرم عا وج لوده لهان ناض تراحيم نه وجو 
تي ريع و يبناج لني الحكم وسوالرج وانسجزا وبجرل 311 
عبيك بُجنِل و ١‏ رماوا ع لظزوا زمالى(خى وعون نير نكن ” 
باللكتاب و رمدت باككا بو با شورق و الحا د الحاة 
دلاو دس المنوازما لج إذولاالكا جالتنه 

.لق أ الى راذا نيصن حنطنان دلاعنو أت نابتوناء ١.‏ | 
١ 1 ١‏ 


لا 
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الدر س السادس 
العام؛ معناه وألفاظه, 
التخاص, اللتخصيص 


أولا: عناصر الدرس: 


3 


العام؛ تعريفه» وألفاظه. 
العموم من صفات النطق. 
الخاشٌ: 

التخصيص؛ تعريقه: وأقسامه. 
الاستثناء؛ أدواته» وشروطه. 
الشرط. 

الصفة. 

المطلق والمقيدء وحالاتهما. 


ثانيًَا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 


التمييز بين العام والخاصء وشرح معنى كل واحد منهما. 
استخراج الألفاظ الدالة على العموم من الخنصوص. 
التمييز بين الخاص والتخصيص. 

استحراء المخصصاد النتضلة من التضوص الشرعة. 
معرفة شروط التخصيص بالاستثناء. 


الجمع بين النصوص وفهمها واس تنباط الأحكام منها بحمل العام على 
الخاض والمظلى على المقد؟ 
اسلو بالا 
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الحظر والإباحة 


الله 


الاجتهاد 


أ / 


شجرة (1): العام الخاصء التخصيص 


ا 2 2 11011 الدرس السادس 


مدن الورقات 2 الدرس السادس 


٠‏ وأماالعام: فهو ما عم شيئين فصاعدًاء من قوله: عممت زيدًا وَعَمْرًا بالعطاء. وعممت جميع -١‏ قال المحلى والحطاب 


لناس بالعطاء. في شرحيهما: وفي 

الناس بالعطاء نسحة: (والخير )» بدل 

0000-0 الجزاء وأثبت اين 

وألفاظه أربعة: الفركاح الاثنين: الخبر 
والجزاء. 


الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. 
واسم الجمع المعرف بالألف واللام. 


والأسماء المبهمة ك (من) فيمن يعقلء و (ما) فيما لا يعقلء و (أي) في الجميع: و(أين) في 
المكان» و (متى) في الزمانء و (ما) في الاستفهام والجزاء(" وغيره. 


و (لا) في النكرات كقولك: (لا رجل في الدار). 
والعموم من صفات النطقء ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. 
٠‏ والخاص يقابل العام. 


٠‏ والتخصيص: تمييز بعض الجملة. 
وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل: 
فالمتصل: الاستثناءء والتقييد بالشرطء والتقييد بالصفة. 
والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. 
وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيءء ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام. 
ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. 
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. 
والشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط: ويجوز أن يتقدم على المشروط. 
والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلقء كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع: وأطلقت في 
بعض المواضع؛ فيحمل المطلق على المقيد. 
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» وتخصيص الكتاب بالسنة. وتخصيص السنة بالكتاب, 
وتخصيص السنة بالسنةء وتخصيص النطق بالقياسء ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى» 
وقول الرسول يَلة. ١‏ 
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الدر س السادس 


ي» 


بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على باب الأمر والنهي شرع في الكلام 
على العام والخاص» وهى من الأبواب المهمة في الأصول؛ لأن الكلام منه ما يدل على 
واحد معينء ومنه ما يدل على أكثر من ذلكء فلا بد من معرفة كل نوع: وحمله على 
محتاة: غال: 


وأما العام: فهو ما عم شيئين فصاعدًاء من قوله: عممت 
زيدًا وعمرًا بالعطاء. وعممت جميع الناس بالعطاء « 


قوله: ما عم شيئين فصاعدًا؛ أي الذي عم شيئين فصاعدًاء وهذا تعريف للعام 
في الاصطلاح. وأنه هو اللفظ الذي يتناول اثنين فصاعدًاء أي فما زاد على ذلك» فكل لفظ 
يتناول اثنين فأكثر من غير حصر فهو عام. 

وأصل العموم في اللغة يدل على الكثرة والشمول؛ ولهذا قال المؤلف يعد أن عرف 
العام في الاصطلاح: من قوله: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء. وعممت جميع الناس 
بالعطاء؛ ليبين أن المعنى الاصطلاحي لكلمة العام مأخوذ من المعنى اللغويء وأن هناك 
علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. 


فالعام معناد: أن اللفظ الواحد يتناول عددًا من الأفراد؛ مثل كلمة: المؤمنون» فهذه 
كلمة واحدة:, لكنها تتناول أفرادًا كثيرين. 
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هك 


وألفاظه أربعة « 


111 
2 


أي الألفاظ التي تدلك على العموم أربعة» وقد نقول الأساليب الدالة في لغة العرب 
على العموم, أو نقول الصيغ الدالة على العموم؛ وكلها بمعنى واحد. 

وليس مراده بالأربعة الحصر؛ لأن هناك أساليب وألفاظًا تدل على العموم لم يذكرهاء 
ولكنه اقتصر على ذكر الأريعة مراعاة للطالب المبتدئ من باب التسهيل عليه. 


انظر الرسم التوضيحي )٠١(‏ صفحة (/1؟1١)‏ لألفاظ العام والخاص. 





الاسم الواحد المعرف بالألف واللام »4 


2 هذا هو اللفظ الأول من الألفاظ الدالة على العموم: ومثاله: 

٠‏ قوله تعالى: 38 إِنَّ لضن لتى حمر © إِلَّا الْذينَ َ ءَآمَُوا 6 [سورة العصر: 
الآيتان ؟. *7], فالإنسان اسم واحد مفردء لكنه معرف بالألف واللام الدالة على العموم؛ 
ولهذا صح الاستثناء منه. ولو كان هذا اللفظ غير عام لم يصح الاستثناء منه. 


00 


:* © قوله تعالى: :9 وََا تَعَرَّكَ ين ووأ الكتنبت إِلَا مْبحَد مَاجَكَتمزْ ليد‎ ٠ 
[سورة البينة: الآية ؛] فالبينة لفظ مفردء أو اسم واحدء محلى بالألف واللام الدالة‎ 
على العموم؛ لأن أهل الكتاب جاءتهم بينات» وليست بينة واحدة(".‎ 

5 د 1 11س . و ده 2 8 

٠‏ قوله تعالى: 38 وَيَقُولٌ ألْكافرٌ يَدبَتَتيِ كنت نبا © #6 [سورة النباً: من 
الآية ٠‏ 6]. أي كل كافر يقول هذا الكلام, واس تفدنا العموم من الألف واللام في 
هذا الاسم المفرد. 

٠‏ قوله كد «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم..». متفق عليه» فالكلب اسم مفرد 
محلى بالألف واللام؛ فيعم كل كلب» ولا يستثنى منه شيء إلا بدليل. 


واعلم بارك الله فيك أن الألف واللام إذا اة قترنت بالاسم المفرد قد تدل على غير 
العموم, من ذلك: 
-١‏ العهد؛ أي تدل على شيء معهود, مثل قوله تعالى: 3# ص فِرَعَوَنٌ سول 6 
[سورة المزمل: من الآية 7]ء أي ادعو الذي أرسل إليه؛ لأنه قال تعالى قبل 
هذه: 7 ال أذ فِرَحَوَنَ رد سول © 4ه [سورة المزمل: من الآية .]١١‏ 





(1) :انظ تفسين ابن كقير (6900//4): 








"- بيان الحقيقة؛ أي حقيقة الشيء» وليس المقصود به العموم: مثل أن تقول: 
ذلك عامًا فى كل بيع: فقد يكون من بيوع النسيئة ما هى خير من بيع النقد. 
وعلامة الألف واللام التي للعموم: أن يصلح أن يحل محلها كلء ففي قوله تعالى: 
1 سد 5 2 ع 
3# إِنَّ لحن ري ب يصلح أن تقول: كل إنسان في 
جور ا الإِننٌ صََعِيًا ©© 6 [سورة النساء: من الآية /1] 
يصلح أن 5 تقول: كل إنسان خلق ضعيفا: 
ويرى بعض العلماء أن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين؛ 
فالظاهر كونها للعموم, فجعل الأصل فيها أن تكون للعموم!". 
ويرى آخرون أنها تنصرف إلى ما يعرفه المخاطبون؛ فإن كان هنالك شخص 


معهودء أى نوع معهود انصرف الكلام إليه» وإلا انصرف إلى العموه”") 








واسم الجمع المعرف بالألف واللام ك0 
جع هذا هو اللفظ الثاني من ألفاظ العموم: فاسم الجمع إذا كان معرفًا بالألف واللام 


دل على العمومء ومن أمثلته: 
٠‏ قوله تعالى: :9 وَإِدَا َل 
النور: من الآية 05]. 

٠‏ وقوله تعالى: 38 إِذَا ج217 الْمتَفِقُونَ قَا 


المنافقون: من الآية ١‏ ]. 


50 لك 


الْخَلْصَلُ مِنَِكُرم نَل ملِيسَسََذِوَاْ # [سورة 


و 


مَا عَهمَدُوأْ أَمَّهَ عَلنْهِ 6 [سورة الأحزاب: من الآية ؟] فرجال وإن كا 
الرجالء لكنها ليست عامة في كل رجل. 


أها ذا لم يعرف 5ل يقيد الحبوم مال اقول تعالى وز قن اللولاية صَدَقُوا 





والأسماء المبهمة 4 


2 هذا هو اللفظ الثالث من ألفاظ العمومء والأسماء المبهمة هي التى لا تدل على 


ع 


.)"3١/1١( انظر: شرح ابن دقيق العيد للعمدة‎ )١( 
:)8:/١( (؟) :أنظر: القواعد التورانية (99): شرح اين بدرآن على الروضة‎ 
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معين ولذلك سميت مبهمة: كأسماء الشرطء والاستفهام, والموصولات: وكل هذه 





كمن في من يعقل © 





َ هذا هى الغالب في مَنْء أن تختص بمن يعقلء فلا تطلق على من لا يعقلء وهي تأتي 
موصولة بمعنى الذيء واسم استفهامء واسم شرطء ومن أمثلتها ما يلي: 
٠‏ قال رسول الله يكل «من فَكَل قتيلّا فله سلبه». متفق عليه فهي هذا أداة شرط تفيد 
العمومء بمعنى أن كلّ من قتل قتيلًا في المعركة فله سلبه» وهى متاعه الذي عليه 
: قال تعالى: و( مَنَ عَيِلَ صَدلِكًا قن كر أو زَ أتقّ وَهْوٌ مُؤْمِت فَلَمْحَيَبَه 
حَيوْةَ طِيَبَةٌ #6 [سورة النحل: من الآية 977] أي كل من عمل عملًا صالحاء من كبير 
ري ل عي و اك 
, قال تعالي: «إ من كَمَرَ أله من بَعَدِ إِيمليد لان أحكرة تقار 
كرك لنت اليس لي قن الصقثْر دك مهم 
عَصََْ قَّرتن لَه 6» [سورة النحل: من الآية 7 »]٠١‏ فهي هنا شرطية تفيد أن كل 
من كفر بالله من غير عذر الإكراه؛ فعليه الغضب والعذاب العظيم. 


جب نع حم 


. قوله تعالى: 38 عه ابعَالِهَيَا * [سورة الأنبياء: 55]. فمن هنا 





وما في مالا يعقل ج44 





و أي من الأسماء المبهمة الدالة على العموم ماء وهي تأتي في الغالب للتعبير عمًا لا 
يعقلء وإن كانت قد ترد أحيانًا للعاقل» ومن أمثلتها: 
٠‏ قوله تعالى: :9 كَأَنِكحُوأمَا اب لدمِنَ يسآم 6 [سورة النساء: من الآية ؟], 
أي الذي طاب من النساءء فيشمل كل امرأة إلا من جاء النص بتحريمها؛ كالأم» 
والأخت؛ وغيرهما. 
٠‏ قوله تعالى: 35 أَسَّمِعٌ مَا ماك 6 [سورة الأنعام: من الآية »]٠١7‏ 
أي اتبع الذي أوحي إليك من ربك فيعم كل ما أوحي إليه. 
٠‏ قوله تعالى: :3 فَكُلُوا مدا كر أَسَمْ َه عَلَيّهِ 6 [سورة الأنعام: من الآية 
أي كلوا من الذي ذكر اسم الله عليهء فيعم كل ما ذكر اسم الله عليه. 
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وأي في الجميع »4 
7 اذا سبو هق اللسماء الندوطة إلذالة على العمود يوقو تافل العاف ركوو وايظقه 


كثيرة منها: 
٠‏ قوله تعالى: *3 شُرَّ تَنِعَنَّ من كل شِيعَةٍ يكم أَمَد عَلَ تمن عِيا © * 
[سورة مريم: الآية 15]. 
٠‏ قوله كَكِِ: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» رواة 
أخمن: وأيو داود» والترمذيء وابن نه ماجه. فيشمل كل امرأة حرة كانت أو أمةء ثييًا ف 








أو بكرًا. 
وأين في المكان و 
١ 2‏ كد . . 5500 
2 هذا اسم استفهام وشرطء يحتص بالمكان, وهو من الأسماء الميهمة, من أمثلته: 


.]1/. قوله تعالى: 38 أسَمَا حونو كا َمَوَت 26 [سورة النساء: من الآية‎ ٠ 
.]١١١ وجو د وك َه [سورة البقرة: من الآية‎ 5 


أن شيو الزن شرو عْمُونَ ©© 26 [سورة الأنعام: ؟؟]. 








ومتى في الزمان © 


2 أي مختصة بالزمان» استفهامًا وشرطاء ومن أمثلتها: 
٠‏ قوله تعالى: 3# مق ضَرٌ شََْ أت 6 [سورة البقرة: من الآية 5١؟].‏ 
٠‏ قال الشاعر: 


متى تأتنا ثُلَمِمِ بنا في ديارنا ‏ تجد حطبًا جزلا ونارًا تأججًا 








وما في الاستفهام « 


جه أي إن ما تأتي للاستفهامء وتفيد العموم في المستفهم عنه, ومن أمثلتها: 
0 قواه تعالى: « مَاكآ أَبجَتِمُمٌ مَاَلْمُرَسَِيت © * [سورة القصص: من الآية 165]» 
والمعنى: أي شيء كانت إجابتكم لرسلنا إليكم. 





1 


١ 


- والجزاء «» 


7 
سر 


2 


أي تكون ما للجزاءء وهى الشرطء ومن أمثلته: 
5 قوله تعالى: 38 وَمَا يَفْعَلُوأْ من حَيْرٍ قآن مكدرو رقهُ #6 [سورة آل عمران: من 
الآية ]١١‏ فأي خير فعلوه فلن يضيع عليهم. 
وفى نسخة بدل الجزاء الخبر» وهى مجيتها اسمًا موصولًا كما سيق أن ذكره المؤلف» 
والظاهر عدم صحة هذه اللفظة؛ كما نص عليه ابن الفركاح في شرحه »)١17(‏ وابن قاوان 
فى التحقيقات .)55١(‏ 








وغيره « 
2 ي غير الاستفهام والجزاء. كالنفي» ومن مثلته: 
٠‏ قوله تعالى: « مَا جنا هِنْ شير # [سورة الماكدة: من الآية .]١15‏ أي نفوا 


مجيء أي بشير إليهم. 


٠‏ وقوله تعالى حكايسة عن الكفار: «( مآ أَنَل لَه عل كر نعو 6 [سورة 
الأنعام: من الآية .]31١‏ 








ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار 4 
29 هنا اللفظ الرابع من ألفاظ العموم التي ذكرها المؤلفء وهو مجيء الذكرة في 
سياق النفي أو النهي. 


والنكرة هي: ما شاع في جنس موجود أو مقدر. 

ونفيها دال على العموم» ومن أمثلته: 

٠‏ قوله تعالى: :9 وَآلَذِينَ لَايَدَعُونَ مَمَ له إلا َاخَرَ © [سورة الفرقان: من 
الآية 14] فإلهًا نكرة» ونفيت ب لاء فتفيد العموم: فهم لا يدعون مع الله أي إله. 








9 











وكذا مجيئها في سياق النهيء ومن أمثلته: 

٠‏ قوله كِ: «لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». متفق عليه. فرجل نكرة, 
جاء في سياق النهي عن الخلوة, فتعم كل رجل. 

٠‏ قوله تعالى: 38 ولا تَقُولنَ لِسَاَعَءِ إِقْ ماعل دَلِكَ عَدَا © 6“ [سورة الكهف: 
الآية 5؟"] فشيء نكرةء جاءت في سياق النهيء فتعم كل شيء يراد فعله في 
المستقيل؛ لا بد من تعليقه على المشيئة. 


كيف تفرق بين لا الناهية» ولا النافية؟ 


والعموم من صفات النطق ج44 


أي العموم صفة من صفات الكلام المنطوقء؛ فالكلام قد يكون عامّاء وقد يكون خاصًا. 


ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه ‏ » 


أي لا يجوز أن يدعي أحد في غير النطق - الذي هو الكلام - أنه عام؛ كالفعل مثلاء 
فإنه لا يكون عاماء أي لا يشمل صورًا كثيرة؛ لأنه لم يقع إلا على صورة واحدة فقطء فقول 
بلال مثلًا: (صلى رس ول الله يك داخل الكعبة). متفق عليه لا يشمل جميع الصلوات؛ لأنه 
ما صلى إلا صلاة واحدة: فلا بد من معرفة نوعية هذه الصلاة. 

وكذا ما جرى مجرى الفعل من قضايا الأعيان» كما في قوله يَكِةِ لهند: «خذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه» فجعل بعض العلماء هذا حكمًا في واقعة 
معينة» فلا يشمل كل امرأة منعها زوجها من النفقة» بل لا بد من حكم حاكم. 
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ِ والخاص يقابل العام 0 


بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على العام وألفاظه شرع في الكلام على الخاص» 
وعرفه بأنه ما قابل العام» فإذا كان العام ما عم شيئين فصاعدًا؛ فالخاص: ما يتناول شينًا 
محصورًاء أو ما لا يقتضى استغراق الجنسء ونحى ذلك. 


فيدخل فى الخاص: العلم؛ كزيد. واسم الإشارة؛ كهذاء والأعداد؛ كخمسين؛ 


لآنها محصورة. 


الرسم التوضيحي )٠١(‏ التالى يبين ألفاظ العام والخاص: 


ألفاظ العام والخاص 


لللكع الال 
المتالك االلراك 


الأعداد 
واللام 





ألفاظ العام والخاص )٠١(‏ 
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والتخصيص: تمييز بعض الجملة ©* 


القخضيص يتتاف عق الخاضى: #فالخاعن وصيف [لقكل والتخصرضن وصك للفعل: 
فالتخصيص: إخراج بعض أفراد العام وتمييزهم بحكم خاصء يختلف عن حكم بقية 
الأفراد. 

مثاله قوله تعالى: 0 يَتَعْمُمْ أَلَحَاوُونَ ©© 6 [سورة الشعراء: الآية 6 ؟؟] 
فهذا يشمل كل شاعر, فهو اسم جمع محلى بالأئف واللام, ثم استخة ستثنى الله من ذلك صنفا 
من الشعراءء فقال تعالى: 92 إِلّا اين ءَامَمُوأْ وَحِدُا ألضَلِحَتٍ وَدَكَرُوأ َه كيرا 


م ات 


وَانتَصَرُوا هن يكن ما كللثوا © [سورة الشعراء: من الآية /1؟]» فهذا الاستثناء يسمى 
ا كتخضنضا: 


2 


وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل «»4 


يريد أن يبين رحمه الله أن التتخصيص يكون على وجهين: 
الأول: تخصيص متصل. 
والثاني: تخصيص منفصل. 


فالمخصص المتصل: هو الذي لا يستقل بنفسه؛ بل يكون متصلًا بالكلام العام؛ 
ومثاله ما سبق فى آية الشعراء. 


والمخصص المنفصل: هو النص الذي يكون مس تقلًا بنفسه. ويفيد تخصيص 
بعض أقراد العام ممن ورد في نص آخرء ومثاله قوله تعالى: 38 وَلا تَكْحُوا ألْمَتَرِكَاتِ 
حَقََّ يُؤْصِكَ © [سورة البقرة: من الآية ١؟]»‏ فظاهره يفيد تحريم المشركة كتابية كانت 
أو غير كتابية: لكن جاء تخصيص نساء أهل الكتاب بقوله ا 
ل 2 0 ا عه مسحداي 


َآَّ 
4 0 
ثم شرع في بيان أنواع المخصصات المتصلة إجمالاء فقال: 
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1 


فالمتصل: الاستثناء «٠‏ 


1 


رم 


2 


0 ومثاله قوله تعالى: إن لسن 
كلك © مه لجرك © ولاعقه لق تت © التق © >( ..: 


المعارج: الآيات من 5١-؟؟].‏ 





والتقييد بالشرط © 





26 هذا النوع 0 المتصلةء ومثاله قوله تعالى: 35 وَبُعُواتْمُنَ و 
حي بَرَدهِنَ ف كَلِكَ إن دوأ صلخا * [سورة البقرة: من الآية /"؟]ء فالزوج له الحق 
في رد 200 وهو أن يكون مريدًا للإصلاح لا الإضرار. 





والتقييد بالصفة « 
22 00 
2 هذا النوع الثالث من المخصصات المتصلة. ومثاله قوله تعالى: 38 0 


- 


تشتيلع دحك علولا أن يتصحح المُخصَتت لقتناف المتمكع كو :3 تسق اد 
من 2 و ألْمُؤَمسََتِ 6 [سورة النساء: من الآية 5" فالمؤمنات وصف للفتيات» يخرج 
ما عداه من الكافرات. 


ثم لما انتهى من عد هذه المخصصات مجملة» شرع في بيان كل واحد منها على 





التفصيل» فقال: 
والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل فى الكلام © 
2 هذا تعريف الاستثناء في الاصطلاحء وهو عبارة عن إخراج بعض أفراد العام 


بإحدى أدوات الاستثناءء ولولا هذا الاستثناء لدخل هؤلاء الأفراد في اللفظ العام. 

















وله أدواتء منها: 


4 11 لح سرصمة 10د رم جو بءىر 
1١‏ 0 ها أَلذِينَ ءامنا إذا لِقِيحُّمٌ الْذِينَ كَمَرُوأ يَحْنًا 
ا ةف ل 


51 مت سر ست 7 


ثم بعد أن عرفه شرع في ذكر بعض شروطه فقال: 


وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء »4 


أي يشترط في صحة الاستثناء أن يبقى من المستثنى منه شيءء فإذا استثنى 
الجميع كان ذلك باطلًاء فلو قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلامّا إلا ثلائاء لم يصح 
الاستثناء. وطلقت ثلاناء ولو قال: لك عندي عشرة إلا عشرة» لم يصح الاستثناءء وثبتت 
العشرة كلها. 

والدليل على صحة هذا الشرط: أنا لو صححنا القول بالاس تثناء لكان الكلام 
تناقضًا لا فائدة فيه. 

ويفهم من كلام المؤلف صحة اس تثناء الأكثر والأقلء فمثال اس تثناء الأكثر, قوله 
تعالى: :3 إِنَّ عِبَادِى لِنّسَ آلكَ عَلِْبهِمَ سَلْطقٌ إلا مَنِ آببَحَكَ مِنَ الْعَاوينَ © 4 [سورة 
الحجر: الآية ؟"5]» ومعلوم أن الغاوين أكثرء وقد ا 0 

ومقال استكناء الأقل قوله تعالى: 3 معِرة نك لخزيكي ع اتويت 3 لدعتادك 
بهم َلْمخَلصِين © *: [ معؤوة صن :مين الآدة 11ت 
الذين سلموا من إغواء الشيطان أقل ممن وقعوا في غوايته. 


ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام و 


هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناءء وهو أن يكون الاستثناء متصلًا بالكلام. 


والاتصال إما حقيقي؛ أي لم يفصله عنه شيءء كما سبق من الأمثلة. 
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أو اتصال حكمي؛ أي يوجد فاصلء لكنه لا يؤثر في صحة الاستثناءء فيكون الكلام 
في حكم المتصلء كما لى فصل بين المستثنى والمستثنى منه عطاسء أى كحة» أو كلام 
مرتبط بهء غير أجنبي عنه, كما في حديث ابن عباس أن النبي يِه قال يوم فتح مكة: «إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه». 
فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال رسول الله كَلوٌ: «إلا 
الإذخر». متفق عليه. 

ومفهوم هذا الشرط: أن الاستثناء يكون باطلًا إذا فصل بينه وبين المستثنى منه. 
كما لى قال: له علي عشرة: ثم سكت ساعة:» فقال: إلا خمسة. أى قال: بعتك هذه الدار» ثم 
سكت ساعة؛ ثم قال: إلا جزءًا منها. 


ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه 4 


الأصل في الاستثناء أن يتقدم المستثنى منهء ثم يأتى الاستثناء؛ كما سبق من الأمثلة, 
لكن يصح أن يتقدم الاستثناءء ويتأخر المستثنى منه؛ ومن أمثلته: 
قول الشاعر: 


وما لي إلا آل أحمد شيعةٌ وما لي إلا مذهب الحق مذهب 
ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره و 


الاستثناء من الجنس معذاه: أن يكون المس تثنى من جنس المستثنى منه» أي 
يشترك معه في حقيقته. كما فى استتثناء المؤمنين من الإنسان» فهم جنس واحدء وهو 
الإنسانية» فاستثنى من جنس المستثنى منه. 
ومعنى الاستثناء من غير الجنس: أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى 
منهء بحيث يختلف عنه. والأمثلة عليه كثيرة» منها: 
و روت 
0 0 ل ار ررك © الآ اتيش 4 [سورة 
قوله ماله 00 3 0 مر رَيوه 4 الكيف: من الآية: 6 
ل 
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55 قوله تعالى: « لا تأخارا أ وسكي يتعكر بالبتطل | إل أن‎ ٠. 
تِجَدرَةَ عن تَرَاضٍ نكم © [سورة النساء: من الآية 14]» والتجارة ليست‎ 
من أكل أموال الناس بالباطل.‎ 


ثم لما انتهى من الحديث عن الاستثناء تكلم عن الشرط فقال: 


والشرطء يجوز أن يتأخر عن المشروطء ويجوز أن « 
يتقدم على المشروط 


هذا هو المخصص الثانى مما ذكره المؤلف. والشرط المقصود به هنا الششرط 


اللغويء وهو تعليق شيء بشيء بإن الشرطية:ء أى إحدى أخواتها. 


- 
# 
نعتاء 


١ 


ويجوز في الكلام أن يتقدم الشرط على المشروطء وأن يتأخرء فمثال ما تقدم فيه الشرط: 
كوله كمال 3 وَإن كن ولي حمَلٍ افوأ لين 6 [سورة الطلاق: من الآية "]. 
٠‏ وقوله تعالى: 3# إن يُرِيدَ ا أضكيك وك اذه ينها 6 [سورة النساء: من الآية 9 1]. 
ومثال ما تأخر فيه الشرط: 
٠‏ قوله تعالى: 38 وَلَكُمَ يِضِفٌ مَاخَرَكَ أَرُوَسجُكُمَْ إن ن أ يكن 
5 6 [سورة النساء: من الآية .]١١‏ 
, وقوله تعالى: 38 وَالَدِينَ يَبتَمونَ أ 0 د و فَكَاتبوهُمَ إِنَ 
عَلِمَشُمَ هم حيرا 14 سورة النور: من الآية 3؟]. 


والمقيد بالصفة: يحمل عليه المطلق» كالرقبة قيدت بالإيمان 
في بعض المواضعء وأطلقت في بعض المواضع: فيحمل ‏ © 
المطلق على المقيد 


هذا هو النوع الثالث من المخصصات المتصلة» وهو الصفة؛ أي أن يوجد في الكلام 
تقيد اللفظ العام؛ بحيث تُخرج بعض أفراده ممن اتصف بهذه الصفة. سواء كانت 
أو بدلاء أو حالاء ومن الأمثلة عليها: 


دع يي 


. قوله تعالى: 38 وتواتكل اوقا كخرل عق تويك 6 [سورة 
النساء: من الآية 47] فوصف القتل بأنه خطأء فيخرج القتل العمد فلا يكون فيه 
تحرير رقبة ولا دية. 

٠‏ قوله بَلِ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا 
من قلبه إلا حرمه الله تعالى على الذار». متفق عليه فصدقًا حال من يشهدء 
وهي من الوصف عند الأصوليين» فتقيّد الشهادة بها. 
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ان ولاح واممادا ير ايد رمد يجارت عكاد اكريعلة 
وإنما أدخله المؤلف بباب العام والخاص لما بينهما من الشبه. 


وللمطلق مع المقيد أربع حالات: كما هو مبين في الرسم التوضيحي )١١(‏ التالي: 


ال ل 


ظ 
6ه 02 
إلا بدا 


حالات المطلق مع المقيد )١١(‏ 

ك4 الحالة الأولى: اتحاد السبب والحكم؛ فيجب حمل المطلق على المقيد: 

مثال ذلك: 

قوله تعالى: 38 حر َرْمَتٌ عَلِبَيْ الْمَيَتَةٌ وَأ نَم وله لذزر در 6 [سورة المائدة: من 


الآية "]ء ل بان يبوصفء وهي قوله 





- 
عن عع 


تعالى: :3 ِلك أن 5ع مشديةا 6 [سورة الأنعام: من الآية 5 »]١‏ والحكم 
واحد؛ وهو التخريم والسيب واحد؛ وهو ذكر المحرمات من المأكولات. فيحمل المطلق على 


هذا الرسم التوضيحي 0( يبين الحالة الأولى: 
قال تعالى: «( حرمت عَلَكْ ميته وَأَمُ وَكَرُ كقزر »* 


وقال تعالى: :« إِلَد أن يَكوْنَ مَئْمَدَ أوَ دَمَا مَسَمُوحَا # 


يُ* 22222 


مثال :١‏ اتحاد السبب والحكم (؟١)‏ 
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© الحالة الثانية: أن يختلف الحكم والسببء فلا يحمل المطلق على المقيد: 


مثاله: 


٠‏ قال كَكِِ: «ما أسفل من الكعبين ففي النار». رواه البخاريء فما هنا من ألفاظ 
العموم: فتفيد أن كل ثوب نزل عن الكعبين ففي النار. 
وقال يَكئِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه». متفق عليه فقيد الجر 
بكونه خيلاء؛ فلا نحمل الحديث السابق على هذا الحديث ونقول: إن الإسبال 
إنما يحرم بشرط كونه خيلاء؛ لاختلاف السببء ففي الأول الإسبال» وفي الثاني 
الخيلاء» ولاختلاف الحكم؛ ففي الأول تعذيب الموضع الذي زيد فيه بالنارء وفي 
الثاني التعذيب بحرمانه من النظر إليهء وعدم تكليمه» وبالعذاب الأليم. 


هذا الرسم التوضيحى 09 يبين الحالة الثانية: 


قال يك «ما أسفل من الكعبين ففي النار» 
35-4 من ألفاظ العموم 


فيد 


حر 
وقال يك «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه» 


تعذيب الموضع الذي 
كك للا 





مثال ؟ اختلاف الحكم والسبب )١7(‏ 


٠‏ قال تعالى: 0 َأَلتََارِقٌ وَأَلسَارِقَهُ فطق اتييكما َه [سورة المائدة: من 
لآية 15 فاليد هنا غير مقيدة؛ بل هي مطلقة, وقال تعالى: «( وَأَيَدِيَكمَ إِلّ 
ألْمَرَلفِقَ © [سورة المائدة: من الآية 7], فالغسل في الآية مقيد بالمرفق» فلا يحمل 
المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثانية؛ لأن الحكم مختلف؛ ففي الآية 
الأولى قطع؛ وفي الثانية غسلء والسبب مختلف؛ ففي الآية الأولى السبب هو 
السرقة» وفي الآية الثانية السبب هو الحدث مع إرادة القيام للصلاة. 

كما هو مبين في الرسم التوضيحي )0 التالي: 
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كر 


يكال * اكذلاف لحك والسنيب (914) 

» الحالة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السببء فالصحيح عدم الحملء مثاله: 
قوله تعالى: © مر يدوام فَيَمَمُوأ تر هيد ذا طِيبَا آم ِ مَسَحُوأ وجوج كر 

يديك 6 [سورة النساء: من الآية؟5]» فاليد هنا مطلقة؛ وفي آية الوضوء قال تعالى: 

« وَأَيْدِيَكمَ إل امراف 6 [سورة المائدة: من الآية 7]» فالسبب واحدء وهو الحدثء لكن 

الحكم مختلفء فهذا وضوء وغسلء وذاك تيمم ومسح. فلا نقول: تمسح في التيمم إلى المرافق. 


هذا الرسم التوضيحى )١15١(‏ يبين الحالة الثالثة: 





قال تعالى: 36 مر رح وطتكر ير 2« 


وفي آية الوضوء قال تعالى: 92 را رام - 





مثال 6: اختلاف الحكم واتحاد السبب )١5(‏ 
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الحالة الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. وهذا النوع هو الذي 
ذكره المؤلفء ورجح فيه الحملء لكن الذي يظهر عدم الحمل إلا بدليل؛ لأن اختلاف 
السبب مشعر بتغاير الصورتين» فحمل إحداهما على الأخرى خلاف الدليل ومثاله: 
٠‏ قوله تعالى في كفارة الظهار: << وَلدنَ بهِرُونَ من يْسَِهِمَ كُّمَ يوون لِمَا 
عاو مََحَريرٌ رَقَةٍ هّن قل اها 4 [سنوزة المغادلة عن القية*]ء غالرقية 
هنا مطلقة؛ فتشمل المؤمنة والكافرة» والسبب هو الظهارء والحكم هو التحرير. 


وو 


وفي كفارة القتل الخطاً قال تعالى: 35 صَسَحَريرُ رَقَة مُؤْمِسَةَ وَدَِهَ 
مت الك أَمَلْدءَ 6 [سورة النساء: من الآية 47]» قيد الرقبة بالإيمان» 
والسبب هو القتل الخطأء والحكم هو التحرير» فلا نحمل الرقبة المطلقة في 
كفارة الظهار على الرقبة المقيدة فى كفارة القتل. 

هذا الرسم التوضيحى )١15(‏ يبين الحالة الرابعة: 


كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ 


الرقبة مطلقة 
تشمل المؤمنة والكافر 


الرقبة مقيدة بالإيمان 





مثال 5: اتحاد الحكم واختلاف السبب )١7(‏ 
ثم لما انتهى المؤلف من الكلام على المخصصات المتصلة شرع في ذكر المخصصات 
المنفصلة: فقال: 


ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب «4» 
إقلووة افا عاد فى عفاي اللد ولف خاضو :ذإ الحاء تس رهة| اللقظ انقاضن: 
وأمثلته كثيرة» منها: 
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٠‏ قوله تعالى: 5 ومن كات يريد ذُ حَرَتَ لديا َيِه مِنْهًا 6 [سورة الشورى: 
من الآية »]2١‏ فمّن ههنا من ألفاظ العموم, والمعنى كل من أراد حرث الدنيا 
ا ا سمس قوري 


سه سس سس جه 


الإسراء: من الآية 0 فهذه الآية جة تفيد أن اماد إنما 58 يحسب 0 
وليس كل من أراد الدنيا أعطيناه منها مطلقًا. 


وتخصيص الكتاب بالسنة 2 


أي إذا ورد لفظ عام في القرآن» ولفظ خاصٌ في السنة؛ فإننا نخصص عموم الكتاب 
بما ورد فى السنةء ومن أمثلته: 


*» قوله تعالى: 3# بْصِيِكُمْ أَنَهُ ف وَلر بادكَكَر عقلُ حَظ الْأَديَينِ‎ ٠ 


[سورة النساء: من الآية ]١١‏ » فأولادكم جمع مضاف فيعم كل ولدء لكن هذا العموم 
خصصته السنة بقوله كِلِةِ: «لا يرث ث القاتل شيئا». رواه الترمذي» واين ماجه, 


وقوله عَللِةِ: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». متفق عليه. 
وتخصيص السنة بالكتاب يو 


من المخصصات المنفصلة الكتابء وهو القرآن؛ فإذا ورد لفظ عام في السنة ولفظ 
خاص في القرآن كان القرآن مخصّصًا لعموم السنة» ومن أمثلته: 
٠‏ قوله يه ار يي اللفب»ع. مققق 
بقوله تعالى: «( فَنتوا ليت لا مورت ياه ايانم )9 حر ولا 
و سا سلا 


يحرم ل 1 1 سم د امم 
وبأ جكب حَوّ يُعَطوأ الْحِرَّيَةَ © [سورة التوبة: من الآية ؟]. 


وتخصيص السنة بالسنة 4 
أي إن الخاص من السنة يخصص العام منهاء وهذا كثير»ء من ذلك: 
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٠‏ قوله يَكِدِدِ «فيما سقت السماء العشرع. رواه البخاري» فما هذا من ألفاظ 
العموم؛ ومعنى الحديث: وجوب إخراج العشر في كل زرع سقته السماءء قليلًا 
كان أو كثيرّاء لكن هذا العموم مخصوص بحديث آخرء وهو قوله كَل «ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة». متفق عليه. 

٠‏ عن حفصة رضي الله عنها أن النبي بَكةِ قال: «من لم يجمع الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له». رواه الخمس:: فهذا اللفظ يقتضي اشتراط تبييت النية 
لكل صوم, لكن خُصٌّ منه صوم النفل بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يَكةِ كان يدخل فيقول: «هل عندكم من شيع؟». فإذا قلنا: لاء 
قال: «فإني إِذّا صائم». 


وتخصيص النطق بالقياس, ونعني بالنطق 4« 
قول الله سبحانه وتعالى: وقول الرسول كله 
أي من المخصصات المنفصلة القياس» فيجوز أن يخصص به عموم الكتاب والسنة 
ومن أمثلته: 
٠‏ قوله تعالى: 38 أَلرَيَةُوَآلرَافِ دأجَلِدُواْ موحد مَنْهُمَا مِأَئَةَ جَلدَوَ #6 [سورة النور: 
من الآية؟]» فهذا عام في كل من رَّنًا. 
ثم إن الله خص من ذلك الأمة بقوله تعالى: :3 فَنْ تين بدِمَة مَليَصِنَ 
فت تاق لليكتكى هن الدذاب 6 [سورة النساء: من الآية 5؟]» وقاس 
العلماء على الأمة العبد قخصوه من آية الجلد بالقياس على الأمة. 
٠‏ قال الله تعالى: 38 وَلْحَلَّ مه ليم [سورة البقرة: من الآية 15؟], ظاهره 
ثم إن النبي يَكةِ حرم ربا الفضل في الذهب والفضة. وقاس العلماء على ذلك الأوراق 
النقديةء فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا يدا بيدء ومثلًا بمثل؛ ما لم تختلف أجناسهاء 
فيجوة التفاضيل دون النتاء. 


لكن ينبغي التنبه في مثل هذا النوع؛ فليس كل قياس يصلح أن يخصص به. 1 
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الرسومات التوضحيحة التالية )١182117(‏ تبين العلاقة بين العام والخاص, 


والتحصيص,. وأنواع التخصيص. 


العام والخاص والتخصيص 





العلاقة بين العام والخاص والتخصيص )١7(‏ 





أنواع التتخصيص )١18(‏ 
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خلاصة الدر س السادس ج# 





العام: هى ما عم شيئين فصاعدًا. 
+2 ألفاظه أربعة: -١‏ الاسم الواحد المعرف بالألف واللام» ؟- اسم الجمع المعرف باللام» 
-٠"‏ النكرة في سياق النهي أو النقيء 5- الأسماء المبهمة كأسماء الشرطء والاستفهام» 


22٠‏ كمّن في من يعقل (تأتي موصولة بمعنى الذي)» اسم استفهام: اسم شرط. 
. مافي مالا يعقل؛ أي في الجميع؛ أين في المكانء متى في الزمان» ما في 
الاستفهام. 
الخاص يقايل العام» ويدخل فيه: العلم؛ اسم الإشارة: الأعداد. 
التخصيص: تمييز بعض الجملة: وهى ينقسم إلى متصل ومنفصل. 
أنواع التخصيص: المتصل: الاستثناء, الشرط؛ الصفة. 
من أدوات الاستثناء: إلاء غير. 
قاعدة: الاستثناء معيار العموم. 


يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستتثنى منه شيءء ومن شرطه: أن يكون متصلًا 
بالكلام إما اتصالًا حقيقيًا أو اتصالًا حكميًا. 


+-< يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنسء ومن غيره. 
+20 الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط؛ ويجوز أن يتقدم على المشروط. 
+ للمطلق مع المقيد أربع حالات: 

2٠‏ اتحاد السبب والحكمء فيجب حمل المطلق على المقيد. 

2٠‏ اختلاف الحكم والسببء فلا يحمل المطلق على المقيد. 

2٠‏ اختلاف الحكم واتحاد السبب» فالصحيح عدم الحمل. 

2٠‏ اتحاد الحكم واختلاف السببء فالصحيح عدم الحمل إلا بدليل. 


بالسنة وبالكتابه اتخخيص النظق بالقياس: 


«2> أهم المصطلحات:‎ 2٠2 


ا ا ب« ا سس 





الاستكناء التخخص المتصل العام 
الأستتاء من الحكس التخسيضن المتقضل النطق 
الامكتكاء من عدن الح الخاضن النكرة 
التخصيض الشرط اللغوي 
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أسئلة للمناقشة 
ه» 


<© سودييد 


بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 
--١‏ من فوائد معرفة باب العام والخاص اكتشاف ما يشمله الحكم الشرعي من الأعيان 


والأنواع. ( ) 
؟- إذا اختلف الحكم والسبب جاز حمل المطلق على المقيد. ( ) 
5 من ألفاظ العموم المنكرة في سياق الإثبات. ( ) 
0-4 يصح الاستثناء ولى كان بين المستثنى والمستثنى منه فاصل طويل. 2١(‏ ) 
ه- الأقعال لا عموم لها. 0( ) 


ع« السؤال الثاني: 





قال تعالى: :9 شن ل يحَدَ مَصِيَامُ شرن متَتَاِسَنِ من قَبلٍ أن يَسَمَآسَا ف 
تنتيخ ود ست منيكا علد لتؤمؤا يله وولف وتالت خذو لله 
وَلِلْكْفْرِينَ عَذَابُ ب أَلِيمٌ © 6* [سورة المجادلة: الآية 6]. 


هل تجد في هذه الآية مثالا على حمل المطلق على المقيد؟ ومن أي الأنواع هو؟ 
وما حكم حمل المطلق على المقيد هنا؟ 


١‏ السؤال الثالث: 





عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلد «من اتخذ كلبًا إلا كلب 
صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط». متفق عليه. 
استخرج من هذا النص لفظًا من ألفاظ العموم؛ ثم بين أداة التخصيص في النص. 


2011 
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السؤال الرابع: 


عا 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَكِدِ قال: «لا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فينتثل طعامه. وإنما 
تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم., فلا يحلبن احد ماشية أحد 
إلا بإذنه». متفق عليه. 

عن عمرى بن يثربي رضي الله عنه قال: شهدت خطبة النبي يَكِهِ بمئى» 
وكان فيما خطب أن قال: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه». رواه أحمد. 

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى يَكِةِ قال: «من دخل حائطًا فليأكل 
ولا يتخذ خينة». رواه الترمذي» وابن ماجه. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سثل النبي كَكِةِ عن الرجل يدخل 
الحائط» فقال: «يأكل غير متخذ خبنة». رواه أحمد. 

عن الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن النبى كَلْةِ قال: «إذا أتى 
أحدكم على ماشية. فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه, فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاناء فإن أجابه 
أحد فلييستآذنه, فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل».رواه 


أيو داودء والترمذى» وصححه. 


استخرج من هذه الأحاديث ما يلى: 


-١‏ الألفاظ الدالة على العموم, والحكم المستنبط منها. 
؟- المخصصات المتصلة مبيئًا توعها. 
7 المخصصات المنفصلة 


قمعم عم ااا ااا انو 
ا 0ك 


قمعم ايا ااا ااا ااا اياااااااااا او 
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- أوامر لا يراد بها الوجوب ولا الندب. 
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المجمل والمبينء الظاهر والمؤول» 
الأفعال؛ النسخ 





أولا: عناصر الدرس: 


5 


تعريف المجمل. 

تعريف البيان. 

تعريف النص. 

تعريف الظاهر. 

التأويل؛ معناهء وشروطه. 
أفعال النبي كَكِدِ وأقسامها. 
السنة التقريرية. 

النسخ؛ تعريفه» وأقسامه. 


ثانيًا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 


5 
_ 


شرح معنى المجملء والبيان والنصء والظاهر. 

حمل المجمل على المبين» وتفسيره به» واستنباط الحكم الشرعي بالجمع 
معرفة شروط التأويل» والتمييز بين التأويل المقبول والمردود. 

التمييز بين أفعال النبي يَكِلةِ واستنباط الأحكام منها. 

شرح معنى السنة التقريرية» وبيان شرط الاحتجاج بها. 

شرح معنى النسخ في اصطلاح الأصوليين. 

عد أقسام النسخ» وذكر شروطه. 

ال ل لحك لمتشت حة الا شط 


ما احتمل أمرين إحداهما 
أظهر من الآخر 











0 0 5 











ع[ 


ع 


التعارض بين دلالات الألفاظ 





3 
ل 
3 






قول الصحابي 
الذط |[ 
















موسي | 


شجرة () المجمل والمبين: الظاهر والمؤولء الأفعالء النسخ 


جماع 
الكماررى لراك ا ا ل 
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والمجمل: ما افتقر() إلى البيان. 
والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. 
(والمبين هو النص)2. 


والنص: ما لا يحتمل إلا معنّى واحدًاء وقيل: ما تأويله تنزيله": وهو مشتق من منصة العروس 
وهو الكرسي. 


والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. 

ويؤول الظاهر بالدليل» ويسمى الظاهر بالدليل. 

(الأفعال)©. 

فعل صاحب الشريعة لا يخلو: إما أن يكون على وجه القربة والطاعة: أو غير ذلك". 

(فإن كان على وجه القربة والطاعة)22: فإن دل دليل على 0 به يحمل على الاختصاص. 


وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله تعالى يقول: << لَيَدَ كن لك فى رَسُولٍ أنه 
من الآية 0 


فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. 

ومن أصحابنا من قال: يحمل على الندب. 

ومنهم من قال: يتوقف فيه". 

فإن كان على وجه غير القربة!) والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. 

وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعةء وإقراره على الفعل كفعله. 

وما فُعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فُعل في مجلسه. 

وأما النسخ فمعذاه الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي أزالته» وقيل: معناه النقلء من قولهم: 


أ دس 2 


نسخت ما في هذا الكتاب؛ أي نقلته. 
وَحَدُّهُ: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع 
تراخيه عنه. 


ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم, ونسخ الحكم وبقاء الرسم: (ونسخ الأمرين معًا)". 
وينقسم7" النسخ إلى بدلء وإلى غير بدل» وإلى ما هو أغلظء وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ 
الكتاب بالكتاب. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة» ويجوز نسخ المتواتر بالمتواترء ونسخ الآحاد 
بالآحاد وبالمتواترء ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؛ ولا المتواتر بالآحاد!". 
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ا وشرح 
المحلي محقق,» وشرح 
ابن الفركاح: (يفتقر). 

"- زيادة من شرح ابن 
الفركاح» وغاية المرام. 

'- في غاية ال 
(يزيله). 

- زيادة من شرح اين 
الفركاح, والمحليء 
والحطاب 

.- زيادة من شرح 
الحطاب.» وفي غاية 
المرا ام: (أى غيرها). 
ابن 00 : في (أ)» 
و(ب): (أو لا). 

1- زيادة من غاية المرام. 


علسئ وجه 
القربة..). بدل: (فإن 
كان على وحجه غير 
القربة..). وفي غاية 
المرام: (وإن كان 
على غير وجه القربة 
والطاعة). وفي شرح 
ابن الفركاح: (فإن كان 
على وجه غير وجه 
القرية..). 
9- زيادة من شرح 
المحليء والمحقق. 

٠‏ ١-زيادة‏ من شرح 
المحليء والمحقق. 
١-في‏ هذه الفقرة 
اضطراب فى 
المطبوعات: وما ذكرته 
هى مجموع ما تدل 
عليه, لكن انفرد غاية 
المرام بهذه الزيادة: 


١ /اه6‎ 
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+ 


بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على الخاص والعام شرع في الكلام على المجمل 
والمبين والظاهر والمؤول؛ لأن من النصوص ما لا يستقل في البيان لوحدهء بل يحتاج إلى 
ما يبينه» أو يزيل الإشكل الذي قد يُظن وجوده فيه. فكما أنك تحتاج إلى معرفة العام 
والخاص لتحمل كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه. فإنك تحتاج إلى معرفة المجمل 
والمبين لتجمع بين النصوصء ويتضح لك المراد يها. 


بدأ المؤلف بالمجمل فقال في تعريفه: 


والمجمل: ما افتقر إلى البيان 4 


أي مخ العلخي ما يون ححملة: ومعتى المجدل في كلدم الستلف بشو اللاي لا يكقي 
وحده في العمل به بل يحتاج لض ألكر يديه ويظسي المراد منه(", وعبارة المؤلف 
هنا يمكن أن يفهم منها هذا المعنى» فالمجمل يحتاج إلى ما يبينه» بحيث لا يكفي وحده 


في العمل به. بل يحتاج إلى نص آخر يقيد إطلاقه؛ أو يخصص عمومهه أو يبين بعض 
حقائقه. 


وليس معنى المجمل أنه لا يمكن العمل به مطلقًاء أو ما لا يفهم المراد به من لفظه. 
ا بو ارب سي بو يح د 0 


به. 


من أمثلته: قوله تعالى: وَدَاُوا حَقَهُ يَوَمَحَصَادِوء 6 [سورة الأنعام: من 
ا ا ل 
مقزان الهف قحاءت السحة فبيدف هذا الحق ومقدازه: 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (751/1). 
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والبيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي #» 


هذا أحد تعريفات البيان» ومعناد: أن البيان هو ما يحصل به إخراج المجمل من 
الإجمال وعدم كفايته للعمل به إلى الوضوح والظهورء بحيث يصلح للعمل به. 


وهذا العمل الذي هو الإخراج يكون من المجتهدء ومن الدليل المبين» الذي قد يكون 
5 1 000 ع .4 ع 5 # 5 |3 5 . 
البيان. 


هه 


وفائدة معرفة باب المجمل والمبينء هو أن تعتمد في فهم كلام الله ورسوله يَكٍِ 
على جمع النصوصء فإذا كان من النصوص ما هو مجملء ومنها ما هو مبين؛ فإنه يجب 
عليك حين يظهر لك معنى من آية أى حديثء أن تبحث في النصوص الأخرىء هل هذا الذي 
فهمته صحيحء أو أنه قد ورد ما يفسره ويبين معناهء وسأضرب لذلك بمثالين: 


انظر القاعدة في الرسم التوضيحي (15) صفحة .)1١١(‏ 


المثال الأول: قال تعالى: 36 إِنّا جَعَلسَهُ فَرَءَمَا عَرَبينَا * [سورة الزخرف: من 
الآية "]. فقد يفهم بعض الناس من ذلك أن القرآن مخلوق؛ لأنه لا يكون الشيء مجعولًا 
إلا وهى مخلوق كما قال تعالى: 3١‏ تَاتَكَ ألَذِى جَحَلَ ف أَلتَمَآءِ بُرُويجا * [سورة 
الفرقان: من الآية ١1]ء‏ وقال تعالى: 2 مَهُوَ الى جَحَلَ الج والتارعفة 1 رذن 
يَنََكَرَ أو أرَادَ شُكووًا © 6* [سورة الفرقان: الآية 15]» ونحو ذلك. 


ثم يعتمد على هذا الفهم؛ ولا يبحث في نصوص الكتاب والسنة عما يبين له؛ هل 
ما فهمه صحيح أو لا؟ ولو بحث لوجد أمرين يدلانه على خطأ فهمه: 


أولهما: النصوص الصريحة في إنزال القرآن» وأنه من عند الله تكلم به» وأنزله على 


محمد يَكِةٌ بإرسال جبريل به. 


ثانيهما: أن لفظ جعل لا يلزم منه الخلق» كما قال تعالى: 3# جْمَلَهُمَ محضَفٍ 
تَأكُول () © [سورة الفيل: الآيِة 0]. وقال تعالى: 3# مَجَعَأتَهمَ أَيِمَّهَ يَعَدُورت 
-- 


مرا وَأوسحَيآ لبهم وغل ليرت وَإِقَامَ ألصَلة وَإيسََ َك وَكَافوا آنا 


عَلِيِدِينَ ©© ©“ [سورة الأنبياء: الآية "7]. 
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المثال الثاني: قال تعالى: 98 لي دِيِيْحكُم وَل دين ©©) 46 [سورة الكافرون: 
الآية 1]» فيّفهم بعض الناس من الآية حرية الأديان» وأن النبي كَل أقر المشركين على 
دينهمء ولكنه اختار غيره» وأنه لا يجوز منع الناس من الديانة بغير دين الإسلام. 

ثم يقتصر في الفهم على هذاء ولا يبحث في النصوص من الكتاب والسنة عما يدله 
على صحة فهمه أو خطئهء ولى بحث لوجد أن معنى الآية يختلف تمامًا عما فهمه» وأن 
معناها البراءة من الشرك وأهلهء وأن دين الله لا يقبل التبعيض ولا التجزكة» وأنه وحدة 
متكاملة» فلا يمكن أن يلفق مع دين آخرء فدين الإسلام مستقل بنفسه. فمن دخل فيه فلا بد 
أن يلتزمه, ويأخذ بهء ولا يجوز له أن يأخذ منه بعضًاء ويترك بعضًا. 


ل لسن 


هل ورد ما يفسره ويبين معناه؟ 





قاعدة (19) 





والمبين هو النص » 





السنين بكسيو اليات آي أن الذي مدقل به النياخ هو الخض» واللميحقهه إكما يشعرك 
ولما كان البيان يحصل بالنص شرع في الكلام على أنواع دلالة اللفظء وهي النص 
والظاهر والمؤول» فقال: 





والنص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدًا ج» 
2 هذا تعريف النص في اصطلاح الأصوليينء وهو الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى 
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واحدًا؛ كقوله تعالى: 3# يَنَكَ عَسَرَة م2 6 [سورة البقرة: من الآية 7] فهذا نص في 
العدد لا يحتمل غيره. 

واعلم أن النص يطلق ويراد به اللفظء سواء كان معناه لا يحتمل إلا معنى واحدًا 
أى يحتمل عددًا من المعانيء فيقال مثلًا: هات نص الحديث: أي هات لفظه الذي ورد به. 
وتقول: هذا نص نبوي كريمء أي لفظ أو كلام. 











وقيل: ما تأويله تنزيله و 


هذا تعريف آخر للنص, ومعناه أن النص هو ما يعرف معناه بمجرد نزوله؛ أو ما 
لا يتوقف في فهم تنزيله على الواقع. 


والتعريف الأول هو الأشهر والأرجح 








وهو مشتق من منصة العروسء وهو الكرسي » 


2 أي إن النص مأخوذ معناه من منصة العروسء وهو الكرسي الذي تجلس عليه؛ فهي 
ظاهرة مرتفعة يراها الموجودون» فأخذ معنى النص الذي لا يحتمل إلا معنّى واحدًا من 








والظاهر: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر » 


خآ هذا هى التوع الثاني من أنواع دلالة اللفظا على المعدى: وهو ما ذل على أكثر. من 
معنى, لكن دلالته على بعض هذه المعاني أرجح وأظهر من بعض. 
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الظاهر إلى غيره. 


ومن أمثلته: 
عر 03 

٠‏ قوله تعالى: :( خُرّمَتَ عَبَتَحكُمْ أَمَهَنَدَكْر وَبَنَانْكُمَ © [سورة النساء: من 
الآية 3" ]ء فظاهر هذه الآية تحريم نكاح الأمهات؛ لأنه هو المقصود من سياق الآية» لكن 
يحتمل أن يكون المقصود منه أيضًا تحريم تقبيلهن» أو النظر إليهن» فالواجب العمل 
بالمعنى الراجح, الذي هو الظاهر من النصء وعدم اعتبار المعنى المرجوح إلا بدليل. 

. قوله كَل دما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له يوم 
القيامة صفائح من نار..». متفق عليه. فظاهر هذا الحديث أن الزكاة واجبة في كل 
ذهبء حليًا كان أو غيرهء وقد يكون المقصود منه الذهب المسيوك والتيرء أما المستعمل 
فلاء لكننا لا نصير إلى هذا المعنى الثانى إلا بدليل؛ لأنه ليس هو الظاهر من اللفظ. 


والأمثلة على ذلك كثيرة. 


ويؤول الظاهر بالدليل «» 


أي يصرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بدليل يدل عليه» فلا نحمل اللفظ 


على المعنى المرجوح ونترك المعنى الراجح إلا بدليل» فإذا رجحنا المعنى المرجوح بدليل فذلك 
يسمى تأويلًا في اصطلاح الأصوليين: فالتأويل عندهم: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح بدليل صحيح يدل عليه» فإن لم يكن عليه دليل صحيح كان تحريفًا لا تأويلًا. 


ويشترط لصحة التأويل أربعة شروط: 
-١‏ أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ مما يحتمل اللفظ الدلالة عليه» بحيث 
يكون جاريًا على لغة العرب» محتملًا لهذا المعنى الذي سيؤول إليه. 


؟- وح ود دليل يدل على أن المعنى الظاهر غيرٌ مرادء وأن المراد هى المعنى 
المرجوح. 


-٠‏ أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن ظاهره عن معارض راجح. 
5- أن يكون هذا الدليل ظاهرًاء بحيث دلت عليه نصوص الكتاب أو السنة.ء 
فلا يصح أن يكون خفياء لا يستنبطه إلا أفراد من الناس0". 


ومثال ما اجتمعت فيه هذه الشروط: 


.)51١/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَجُوشَكر 6 [سورة المائدة: من الآية 3]» فعلق وجوب الوضوء على القيام إلى الصلاة» لكن 
ورد من الأحاديث ما يدل على أن العلة في وجوب الوضوء هي الحدث,ء وأن العبد إذا توضأ 
أول النهار جاز له أن يصلي به إلى الليل. 

ومثال ما لم تجتمع فيه الشروط: تأويل نفاة الصفات, الذين يتأولون قوله 
تعالى: 3# أَسَتَوَهَ 6 [سورة الأعراف: من الآية 84]؛ - وقد وردت في سبعة مواطن من 
كتاب الله - باستولىء وقوله تعالى: 38 وَجَاءَ رَيكَ ©* [سورة الفجر: من الآية ”7؟]؛ بجاء أمر 
ربكء وما يذكرونه من الدليل على التأويل» وهى تنزيه الرب عن مشابهة المخلوفين» ليس 
بدليل؛ لأن الله ليس كمثله شيء. فكما أن ذاته وسمعه وبصره لا تشبه ذات وسمع وبصر 
المخلوقين» فكذلك استواؤه ومجيته» سبحانه ويحمدهء وتبارك اسمه. 


ويسمى الظاهر بالدليل و 


أي إن هذا اللفظ الذي صرفناه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل يدل عليه, 
يسمى ظاهرًاء لكن نقيد ذلك بقولنا: بالدليل؛ أي إن ظهوره كان بدليل دل عليه. 


الأفعال »# 


هذا العنوان مثبت في بعض النسخ, والمقصود الحديث على أفعال النبي كَل وإنما 
قدم الحديث عنها هذا ليبين أن الأحكام كما تس تنبط من أقوال الرسول كلد فكذلك أفعاله 
تدل على الأحكام الشرعية.ء وسيذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم: ولكن لما كانت 
أفعال النبي يَكةِ تتنوع إلى أنواع كثيرة» فمنها ما هى من العادات والجبلة البشرية» ومنها 
ما يكون قربة» قسّمه إلى ما يلي» فقال: 


فعل صاحب الشريعة لا يخلوء إما أن يكون على وجه + 
القربة والطاعة» أو غير ذلك 


صاحب الشريعة هو محمد يكل وفعله لا يخلى من قسمين: 
الأول: أن يكون قَعَلّه متقريًا به إلى الله؛ كالصلاة, والاعتكافء والحج؛ والسواكء 


وكإزالته اين عباس رضى الله عنه عن يساره ووضعه عن يمينه فى الصلاة, ونحو ذلك. 
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الثاني: أن يكون فعله عادة وجبلة» من غير أن يقصد به العبادة؛ كالأكل والشربء» 
واللبس» وطريقة الأكلء وأنواع الأطعمة التي يحبهاء وسفرهء وركوبهء ومشيه؛ ونحى ذلك. 

ولكل واحد من القسمين حكم يخصه سيبينه بعد قليل. 

انظر الرسم التوضيحي )٠١(‏ صفحة (157) والذي يوضح أقسام أفعال النبي كَلِةِ. 

لكن أفعاله كَل تنقسم إلى قسمين آخرين من جهة اختصاصه بالفعل وعدمه؛ فقال 


فإن كان على وجه القربة والطاعة: فإن دل دليل و« 
على الاختصااص به يحمل على الاختصااص 


هذا هو القسم الأول: وهو أن يكون الفعل مختصًا به؛ لورود الدليل على خصوصيته: 
والأمثلة على ذلك كثيرة: منها: 
٠‏ أباح الله له نكاح المرأة بلا مهر إذا وهبت نفسها له في قوله تعالى: 98 وَأمَرَاَم 
مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبَتَ تَفَسَهَا لِلنََىَ 6 [سورة الأحزاب: من الآية .]5٠‏ 
نهاهم عن ذلكء وبين لهم الفرق بينه ويينهم» متفق عليه. 


٠‏ يجب على النبي كَل قيام الليل؛ بقوله تعالى: 5ق يَتأيْها الْمَيَيَلُ © فاليَلَ إلا 
يا © 6 [سورة المزمل: الآيتان 0١‏ ؟]. 


والأنكلة على ذلك كقرة وميا عن مقردة وهذا التوع يكون كاضا يولس عمل 


وإن لم يدل لا يختص به؛ لأن الله تعالى يقول: « 


هذا هو القسم الثاني: وهو أن يكون الفعل غير مختص بهء وذلك يعلم بطريقين: 

الأول: أن يدل دليل على أن هذا الفعل له ولأمته. 

الثاني: ألا يرد دليل يدل على الخصوصية: فيكون مشروعًا لأمته معه. 

وقد بين المؤلف رحمه الله أن الأصل أن تكون الأمة تابعة له في الحكم؛ وأنه لا يخص 
بشيء إلا بدليل واستدل على ذلك بقوله تعالى: 38 لَمَدَ كن لكر في رَسُول أنه أسَوً حَسَكَهٌ 
لق كن دوكر أنه ود ا مد ذه [سورة الأحزاب: هخ الآية ١؟‏ ]. 
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وعلى هذا نستطيع أن نسوغ هذه القاعدة: الأصل في أفعال النبي كَلِدِ التشريع وعدم 
الخصوصية. 





3 فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابناء ومن أصحابنا من « 
قال: يحمل على الندبء ومنهم من قال: يتوقف فيه 


أي هذا الفعل الذي فعله النبي ككل متقريًا به إلى الله. ولم يرد دليل على اختصاصه 
بهء قد وقع بين العلماء خلاف في حكمه. على ثلاثة ثة أقوال: 

القول الأول: يجب علينا فعله. 

واستدلوا بقوله تعالى: 38 ار ؛ حَصَكرْ قوت © 6* [سورة الأعراف: 
من الآية »]١5/‏ وقوله تعالى: 38 فرعو بت 1 لَه #6 [شورة آل ععراق عق الأنة 1], 

ففى هاتين الآيتين أمر تعالى باتباع نبيه» فيشمل اتباعه في أقواله وأقعاله, والأصل 
فى الأمر الوجوب. 

القول الثاني: يستحب لذا أن نفعل مثل فعله» وهذا القول عليه الجمهورء وهو أرجح 

الأقوال. 

واستدلوا بما يلى: 

-١‏ فى الصحيح عنه كك أنه قال: دمن أطاعنى دخل الجنةء ومن عصانىي 
دخل الخار». رواه البخاري. 
ووجه الاستدلال: أن الطاعة والعصيان إنما يكونان فى القول دون الفعل» 
فدل على أن الوجوب مستفاد من القول دون الفعل. 

؟5- عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن كان رسول الله يك ليدع العمل» وهى 
يحب أن يعمل به. خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم). متفق عليه. 
ووجه الاستدلال: أن الفرض لم يكن بنفس فعلهء بل بفرض من الله إذا اقتدوا 
به» فدل على عدم الوجوب بمجرد الفعل. 

القول الثالث: التوقف؛ أي لا يحكمون عليها بالوجوبء ولا بالندب. 








واعلم أن هذا الخلاف في الأفعال التي لم يدل دليل على الوجوب أو الندب فيهاء فإن 
دل دليل على شىء من ذلك وجب اتباعه. 
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اذكر عددًا من الأفعال التي ورد دليل خاص بشأنها يدل على وجوبها: 


فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على ؟«» 
الإباحة في حقه وحقنا 


هذا هو القسم الثاني من الأفعالء وهو ما فَعَلّه لا على وجه القربة» بل فعله عادة, 
فحكمه أنه مباح في حقه وحقنا. 

ومن أمثلته: تقبيله زوجه وهى صائمء؛ واس تقباله القبلة في البنيان حال قضاء 
الماح وامكعامةه وإعظاؤة عق ححفه ديتارًا: 


وهذه الرسمة )٠١(‏ توضح أقسام أفعال النبى كَِْةِ وأحكامها: 


أفعال النبي صلى الله عليه وسلم 
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لما انتهى المؤلف من الكلام على الأقعال أعقبه بالكلام على الإقرارء وهى أحد أقسام 
السنة, فقال: 


وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب ح و» 
الشريعة. وإقراره على الفعل كفعله 


سنة النبي يَكيةِ إما قوليّة, أو فعلية؛ أو تقريرية. 

وقد سبق ما يتعلق بالقول والفعل. 

والإقرار إنما كان حجة وسنة ودليلًا؛ لأن النبى يَكِةِ لا يسكت على منكرء ولا يقر أحدًا 
على خطأ حتى يبين له ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 

وما يحدث في زمن النبي يَلْةٌ من الأقوال والأفعال على نوعين: 

الأول: أن تقع في مجلس »ه ولم ينكر على من فعلهاء فيكون حكمه حكم ما فعله 

أو قاله ومن أمثلة ذلك: 

٠‏ إقراره يك أبا بكر وصفه ضرب الجاريتين عنده بالدف بأنه مزمار الشيطان: 
ولكنه بين له س بب إباحته, وهو أنه يوم عيدء متفق عليه. فلم يقل له النبي كَل: 
إنه ليس مزمارًا للشيطان» بل أقره على هذا الوصفء لكن بين له سبب الترخيص. 

٠‏ إقراره كَل لخالد بن الوليد أكل الضبء متفق عليه. 
وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره « 

فحكمه حكم ما فعل فى مجلسه 

هذا النوع الثاني من السنة التقريرية» وهو ما فعل في زمن النبي كَلِْهٌ في غير 

مجلسهء فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لكن بشرطء وهو علم النبي َك بالفعل» فإن لم 

يعلم لم يكن حجة. ومن أمثلته: 

٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله يَكِِ عام حجة الوداع» 
٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي كَكلدِ وتقع فيه, 
فينهاها فلا تنتهىء فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله فى بطنها واتكأ عليها 
فقتلهاء فبلغ ذلك النبي كلد فقال: «ألا اشهدوا فإن دمها هدر». رواه أبى داودء 


وقال اين حجر: ورواته ثقات. 
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وهذه الرسمة (١؟)‏ توضح السنة التقريرية: 


| .هه الزة برية 
(قول او فعل من غير النبي صلى الله عليه وسلم) 





السنة التقريرية (١؟)‏ 





وأما النسخ فمعناه الإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل؛ أي أزالته» >« 


3 وقيل: معناه النقلء من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب؛ أي نقلته 


2 باب النسخ من الأيواب المهمة في الأصولء وفائدة معرفته عظيمة؛ لأنك تعرف 
به كيفية التعامل مع النصوصء وكيف تجمع بينهاء وتتعرف على المنسوخ منها من 


الناسخ. 





وقد عرفه المؤلف في اللغة بتعريفين: 
الأول: الإزالة ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته. 
الثانى: النقلء يقال: نسخت الكتاب إذا نقلته. 


والنسخ يأتي في اللغة لكلا المعنيين» لكن الأقرب لمعنى النسخ في الاصطلاح هو 
الأول. 
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وَحَدَّهُ: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابنًا مع تراخيه عنه «٠»‏ 


هذا تعريف النسخ فى الاصطلاح, وقوله: الخطاب الدالء يفيد أن النسخ إنما 
يكون بنص من الكتاب والسنة؛ فالإجماع لا يَنسخ, وكذا القياس. 

وقوله: على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم؛ أي إن الحكم المنسوخ لا بد 
أن يكون ثابتًا بنص من الكتاب والسنة:؛ وأن يكون هذا الخطاب متقدمّاء أي عرف تاريخ 
نزوله وأنه متقدم. 

ويفهم من هذا أن رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية لا يسمى نسحًاء فالخمر كانت 
تشرب في أول الإسلام دون تحريم؛ ثم نزل تحريمهاء فلا يسمى تحريمها نسخًا؛ لأن 
إباحتها أول الأمر لم يكن ثابتًا بخطاب بل بالبراءة الأصلية. 

وقوله: على وجه لولاه لكان ثابئًاء معناه أن الخطاب المتقدم كان المقصود به 
الثبوت والدوام» لولا هذا النص المتأخر الذي دل على عدم ثبوته» وهذا القيد يخرج ما إذا 
كان الحكم مقيدًا بوقت» ثم انتهى بخروج !؛؛ كتحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني» فإن 
إباحته بعد انتهاء الصلاة لا يكون نسمًا. 

وقوله: مع تراخيه عنه؛ أي من شرط النسخ وجود فترة بين النص المنسوخ 
والنص الناسخ, ولا يلزم من ذلك العمل بالمنسوخ» وهذا القيد أو الشرط يخرج الاستثناءء» 
والصفة التي ترد مع النص» فلا تكون نسخًا؛ لأنها لم تتراخ عنه 

ومن أمثلته: نسخ استقبال بيت المقدس؛ حيث عُمل بذلك مدة من الزمن» ثم نزل 


هل معنى النسخ في اصطلاح الصحابة والتابعين هو بمعنى النسخ في 
اصطلاح الأصوليين؟ 

اعلم أن النسخ في اصطلاح الأصوليين أخصٌ من معنى النسخ في كلام الصحابة 
والتابعينء فالصهابة والتابعون يطلقون النسخ على كل ما كان فيه بيان الحكمء فتخصيص 
العام نسخ. وتقييد المطلق نس خ. ورفع الحكم الثابت نسخ؛ وقد خص الأصوليون اسم 
النسخ بهذا الأخير. 
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اذكر مثالين على تسمية التخصيص وبيان المجمل نسخًا فى كلام الصحابة 








والتابعين: 
ويجوز نسخ الرسم ويقاء الحكم. ونسخ الحكم «» 
وبقاء الرسمء ونسخ الأمرين معًا 
2 اا 12511 5 
2 لما انتهى من تعريف النسخ شرع في ذكر أقسامهء وله أقسام متعددة باعتبارات 
خثلفة. 


انظر الرسم التوضيحى (77) صفحة )١1751(‏ والذي يبين أقسامه باعتباراته 
المختلفة. 

وبدأ بأقسام النسخ من حيث المنسوخ., فذكر أن النسخ تارة يكون للفظ وحده 
دون الحكم., وتارة للحكم وحده دون اللفظء وتارة يكون لهما معًا. 

ومراد المؤلف بالرسم لفظ كتابة المصحف؛ أي اللفظ الذي نزل على 


0720 


محمد كي 


فمثال الأول: قول عمر رضي الله عنه: (فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم فق رأناها 
ووعيناها وعقلناها. 16 متفق عليه. 


ومثال الثاني: قوله تعالى: 38 يناد ألذت عَامنوا ذا تتحيثر امول مدرققا يي يدق 
جوكي صَدَهَةٌ 6 [سورة المجادلة: من الآية ؟١]‏ نسخت بالآية 58 وهي باقية لم ينسخ 


ومثال الثالث: قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه مسلم: (كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنء ثم نسخن بخمس معلومات). 
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وينقسم النسخ إلى بدل» وإلى غير بدل» وإلى ما هو أغلظء 
اد «» 


أي إن النسخ ينقسم من حيث وجود بدل للمنسوخ وعدم وجوده إلى قسمين: 


القسم الأول: أن يكون إلى غير بدلء فلا يأتي حكم بدل عنه, مثاله قوله تعالى: 
يها ادن ءَامَمْوا دا إذا تجوت اسل مقرضا بين 2 َه [نعورة التجادلة: 
من الآية ١1]ء‏ ثم فصت يقوله تالي: ب د سوم يدقن 
لا ل تتلا وات لله كك لوا اكز ةافا الك ولغوا لَه وتشرلة. » 


[سورة المجادلة من الآية .]١‏ 
قال الأصوليون: إن تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي يل قد نسخ إلى غير بدل. 


لكن بعض العلماء لم يرتض هذا القول» ورأى أن النسخ لا بد أن يكون ببدل» وَيِدّن أن 
البدل في هذه الآية ما ذكر فيها من إقامة الصلاة وإيجاب الزكاة» وطاعة الله ورسوله عَكلهِ: 


ممق لا يتولة الي و مَاتَنسَحَ مِنَ ءَايَةٍ مشنانات بحَبرٍ مَنْهآ أَوَمِئْلهَآ * 


[سورة البقرة: من الآية ٠١5‏ ]. 
القسم الثا ني: أن يكون النسخ إلى بدلء» وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: بدل أغلظ من المبدل منه: مثاله أن الصيام أول ما نزل كان على التخيير» 
فمن أحب صامء ومن أحب أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيئاء ثم نسخ ذلك بإيجاب الصيام 
على الجميعء وبقاء الإطعام في حق المريض. 

كوه 5وه ع آذآ 10 تبي فو ا - سد 

الثاني: بدل أخفء ومن أمثلته قوله تعالى: 38 يَكأيَهًا أَلتَنُ حَرْضٍ الْمُوَمِيِينَ عَلَ 
لقي 3 
َلْقِتَالٍ إن يكل نسطز روت سود ذأ نتن 46 [سورة الأنفال: من الآية 15], 
كم خكقف عانةا الى 1011 دم أَهَّهُ َك وَعَلِمَ أن فِحكُرَْ صَِعَما إن يكل 

88 سس 
قد نأكة صَيرة نيوا ماكين م الأنفال: من الآية 17]. 


الثالث: بدل مساو: كنسخ استقبال بيت المقدس.ء إلى استقبال الكعبة. 
ثم لما انتهى من ذكر أقسام النسخ من حيث وجود بدل للمنسوخ شرع في ذكر 


أقسام النسخ من حيث الناسخ فقال: 
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ا 


ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب «» 





هذا هو النوع الأولء وهو أن تنسخ الآية آية مثلهاء وقد مضى التمثيل عليه. 
ونسخ السنة بالكتاب «» 


2 هذا هو النوع الثاني: وهو أن تنسخ السنة بآية من الكتاب: ومن أمثلته: 
نسخ استقبال بيت المقدسء فقد كان ثابنًا بالسنة من فعل النبى كلك ثم نسخ 
ذلك بقوله تعالى: :3 فول وَجَهَاكَ شَطرَالْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ © [سورة البقرة: 


من الآية 6 5 .]١‏ 


نسخ إعادة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية؛ حيث نص الصلح على 
أن من جاء من أهل مكة إلى المدينة مهاجرًا أن يعاد إلى مكة. وهو شامل 
للرجال والنساءء فأنزل الله قوله تعالى: 38 يها ين َامَمْوَاْ دا َه مؤت 


0 ليم 


مُهجراتٍ َأمَتَحِبوَهْنَ أنه أعَلَمْ يمجن ون عَاسَكْمُوهْنَ مُؤَْتٍِ قلا تَيَحِعُوَهْنَ إلى 
ألْكَُآرٍ 6 [سورة الممتحنة: من الآية١٠].‏ 





ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة © 





هذه زيادة من إحدى النس خ. هو الذوع الثالث, لكن بِيِّن المؤلف أنه لا يجوز وهو 
مذهب الشافعي رحمه الله وقول فى مذهب أحمد رحمه الله وخالفهم الجمهور فجوزوا 
مع ص ع د سكإ وسرعن سو 6ك اسن 

تَرَكَ حَيَّرًا الْوصِيّة لِلولِدَيْنِ وَالِأَفَرَبِينَ # [سورة البقرة: من الآية ]1١‏ فإنها منسوخة 
بقوله كَل «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث». رواه أحمدء وأبو داود, 


والترمذي» وابن ماجه. 





ونسخ السنة بالسنة 4 





هذا هو النوع الرابع» وهى نسخ السنة بسنة مثلهاء وأمثلته كثيرة» منها: 


قوله كَلدْةِ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها..». رواه مسلم. 
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ثم بعد أن انتهى من ذكر أقسام النسخ شرع في ذكر شرطهه. وهو أن يكون الناسخ 
أقوى من المنسوخ في الرتبة» أو مماثلًا له. فقال: 





ويجوز نسخ المتواتر بالمتواترء ونسخ الآحاد بالآحاد 
وبالمتواترء ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد « 





2 أي إن المتواتر ينسخ المتواترء وينسخ الآحادء أما الآحاد فإنه ينسخ الآحادء لكنه 
لا يقوى على نسخ المتواتر. 


والصحيح أن الآحاد ينسخ المتواتر؛ لأن الآحاد منه ما يفيد العلم» ومنه ما يفيد الظن 
الراجح» وكلاهما معتبر في الشريعة: ثم إن النسخ إنما يقع على الحكم؛ ولا يشترط فيه 
التواتر» ومن أمثلته: 
٠‏ ما سبق من آية الوصية مع الحديث. 
٠‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: (بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح. 
إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يَكةِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة). 
رواه البخاري» ومسلم. 
فاستقبال بيت المقدس كان ثابنًا عندهم بيقين عن طريق التواتر» ومع ذلك 


تركوه بخبر الواحد. 





تأمل في الفعل النبوي» هل يمكن أن يكون ناسخًا للقول؟ واذكر مثالًا لذلك 


إضاءات على متن الورقات - الدرس السابع ‏ #ا/ا١‏ 








وهذه الرسمة (؟؟) توضح أقسام النسخ باعتباراته المختلفة: 


نسخ اللفظ 
نسخ الحكم 
نسخ اللفظ والحكم معًا 





أقسام النسخ (؟؟) 
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خلاصة الدرس السابع «» 


فائدة معرفة باب المجمل والمبين: الاعتماد في فهم كلام الله ورسوله كَل 
على جمع النصوصء وتفسير المجمل منها بالمبين. 
يجوز تأويل الظاهر بشروط. 
شروط صحة التأويل: 
-١‏ أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ مما يحتمل اللفظ الدلالة 
عليه. 


؟- وجو دليل يدل على أن المعنى الظاهر غير مرادء وأن المراد هى 
المعنى المرجوح. 
- أن يسلم الدليل الصارف للفظ عن ظاهره عن معارض راجح. 
#- أن يكون هذ الدليل ظاهرًاء بحيث دلت عليه نصوص الكتاب 
أو السنة. 
قاعدة: الأصل في أفعال النبي ككل التشريع وعدم الخصوصية. 
ما فعل في مجلس النبي كك أو في زمنه وكَلِم بهء فهو كفعله. 
أقسام النسخ: 
-١‏ من حيث المنسوخ: نسخ اللفظء الحكم: الحكم واللفظ معًا. 
؟- من حيث الناسخ: نسخ الكتاب بالكتابء الكتاب بالسنة؛ السنة 
بالسنة. 
من حيث وجود بدل للمنسوخ: النسخ إلى بدل» وإلى غير بدل. 





البيان المبين 
التأويل المجمل 
الرسم النسخ 
السنة التقريرية النص 
الظاهر 
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أسئلة للمناقشة 
»4 


« السؤال الأول: 





بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 


المجمل يمكن فهمه؛ لكنه لا يستقل وحده في البيان» بل يحتاج إلى نص آخر يبينه 


فهو بِيّن من وجهء وغير بين من وجه آخر. ( )2 
يجوز صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدون دليل. ( ) 


ما فعله النبي بَكِةِ من الأفعال متقريًا به إلى الله تعالى» استحب لنا أن نقتدي به فيه» 
وما فعله عادة وجيلة, فإنه يباح ولا يستحب. 0 ( 


النسخ في اصطلاح الأصوليين يطلق على كل ما كان فيه بيان الحكم» فتخصيص 


العام نسخ, وتقييد المطلق نسخ. ورفع الحكم الثابت نسخ. ( ) 
يشترط لصحة النسخ أن يقترن الناسخ بالمنسوخ. ( ) 


6©» السؤال الثاني: 


-١ 


3 


١ا/لك‎ 





عن علي رضي الله عنه قال: (أهدى كسرى لرس ول الله كَل فقبل منهء وأهدى له 
قيصر فقبلء وأهدت له الملوك فقبل منها). رواه أحمدء والترمذي. 

عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي يَكهِ بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها». متفق عليه. 


ماذا تفهم من هذين الحديثين؟ ومن أي أنواع السنة هي؟ 


21 


21 


201 


21 
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« السؤال الثالث: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله كك أمر بقتل الكلابء إلا كلب صيد 
أى كلب ماشية). رواه مسلم. 

عن عبد الله بن المغفل رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «لولا أن الكلاب أمة 
من الأمم لأمرت بقتلها؛ فاقتلوا منها الأسود البهيم». رواه الخمسة. وصححه الترمذي. 

عن جابر قال: أمرنا رسول الله يَكِِ بقتل كل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية 
بكلبها فنقتله, ثم نهى رس ول الله يك عن قتلهاء وقال: «عليكم بالأسود البهيم ذي 
النقطتين فإنه شيطان». رواه مسلم. 

بين ما في هذه الأحاديث من الناسخ والمنسوخ, مع بيان هل النسخ هذا من الأخف 
إلى الأثقل أى العكس؟ وبأي شيء علمت الناسخ من المنسوخ؟ 


4« السوال الرايع: 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي يك ذات ليلة حتى ذهب عامة الليلء 
حتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلىء فقال: «إنه لوقتهاء لولا أن أشق على أمتي». 
رواه مسلم. 

ظاهر هذا الحديث أن وقت العشاء يمتد إلى ما بعد منتصف الليل؛ لقولها: حتى 
ذهب عامة الليل» فهل هذ اللفظ باق على ظاهره. أو أنه مؤول؟ وبأي شيء يمكن تأويله؟ 
وما الدليل على صحة التأويل؟ ' 
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وكصيا بتطوباتعبام سق بإننف صو لبش اه" يمه بشخ د وول 
الينسشور مال لو واشودال درفتو ابيا البْيت] ل 


3 0 الس و بيع كاد | أبخبرلخل + من عَ هَل 


إاتففقرسلة وللورسسدى من بع الوب هوا ليق 
7 نكا 2 م/عجل/و/هة شاائهو ت//ويا افر 
بر ةلبا تسشتى قاف الذليل ! مقا ا 
ترات عو حك خالل ' ونفا عَم ها به ل أأليل عت /انتفره 
نجع لراحتِصًا 2 تون / 3 كت بم] الستنعا تقول 
لق ة كاك كل رس لئس محتست" قَبِعْ أن اسن وخوب 
71 وو رعق إلفلافول 0 حوب عِسةَ تق طإِببًا 
وس انف و يتل ع ربل بف تع قال 0 
كاد مَك يرشي فلم اعد ' خنع باخ وار 
صَاج بالشب رفي عقون هوهو قاصبالشق زر 
ل 2 عع ل كَعَْق ل وِصَدِمْعكِ 1 وفترء ع قليبه. 
7 وك دوس كنض نهل كلس - [' 0 0 
ورسخ يفنا » 6 َال َك عَفماء يكل ينوب" سوقت 
نكن بأى عنثروت 12 لطب اردان رنوات قد 
ياب تمق عل وح دِلو] لكك ابام ترسيرضنة 
سَسْو نعل /2# وس كنكل لتر 
0 ةسون 01 7 







5” - 7 


اسل تعفر شغ بالكِتا بوخصبا لشت لس 













« أولا: عناصر الدرس: 


-١/ 


التعارض بين دلالات الألفاظ العامة والخاصة. 
الإجماع؛ تعريفه» وحجيته. 

انقراض العصر هل هو شرط لصحة الإجماع؟ 
ما يحصل به الإجماع. 

الخبر: تعريفه وأقسامه. 

ألفاظ الرواية. 


«* ثانيَا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 


-١ 
ع‎ 


إزالة التعارض بين النصوص عن طريق الجمع: أو الترجيح, أو النسخ. 


م لان 
ذكر الأدلة على حجية الإجماع. 
الاستدلال بالإجماع. 


التمييز بين أنواع الإجماع. 

الاحتجاج بقول الصحابي. 

التمييز بين الأخبار الصحيحة والضعيفة. 
التعرف على صيغ أداء الحديث. 


16 ل انا كك الخامر 


11/8 





مطاف كالاطاهك 


الظاهر والمؤول 


كلاهما عامة أو خاصة 


أحدهما عامًا والآخر خاضًا 










الأفعال 


3 


ل ْ لل 


أن يكون كل واحد منهما عامًا من وجه 
طله! .اف علط لكل 





ع 


0 اك ءا 


الرطوقك 


5 
1 
0 
3 


القياس 
1ه اطلق 
الف مسف 


اشتراط انقراض العصر 


ما يحصل به الإجماع 





تعريف الخبر 
الحظر والإباحة 


مراتب صيغ الحديث 


إٍ 3 


الك 


|التطشياك 


شجرة (5): التعارضء الإجماع؛ قول الصحابيء الأخبار 
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٠‏ فصل في التعارض". 

إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامّين أو خاصّينء أو أحدهما عامًا والآخر خاصّاء أو كل 
واحد منهما عامًًا من وجه وخاصًا من وجه. 

فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جُمعء وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم 
يعلم التاريخ7", فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. 

وكذا إذا كانا خاصين. 

وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصّاء فيخصص العام بالخاصء وإن كان أحدهما عامًا من وجه 
وخاصًا من وجه؛ فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. 

وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 

ونعني بالعلماء الفقهاء. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. 


وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله يَلِِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». والشرع ورد 
بعصمة هذه الأمة. 


والإجماع حجة على العصر الثاني, وفي أي عصر كان. 
ولا يشترط'" انقراض العصر على الصحيح. 


فإن قلنا: (انقراض العصر شرط).ء يعتبر”» قول من ولد في حياتهم.: وتفقه وصار من أهل 
الاجتهادء ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. 


والإجماع يصح بقولهم» وبفعلهم» وبقول البعض وبفعل البعضء وانتشار ذلك7) وسكوت الباقين 


عنه. 
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد, (وفي القديم حجة)©. 
(باب)7". 


وأما الأخبار: فالخير: ما يدخله الصدق والكذب. 

والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. 

فالمتواتر: ما يوجب العلم» وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن 
ينتهي إلى المخبر عنه. 

ويكون في الأصل عن مشاهدة: أو سماعء لا عن اجتهاد. 

والآحاد: هو الذي يوجب العملء ولا يوجب العلم. 

وينقسم إلى: مرسل ومسند. 

فالمسند: ما اتصل إسناده. 

والمرسل: ما لم يتصل إسناده. 

فإن كان من مراسيل غير الصحابة: فليس بحجة. إلا مراسيل سعيد بن المسيب, فإنها ف كشت 
فوجدت مسانيد عن النبي جَكِ. 

والعنعنة تدخل على الأسانيد. 

وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني. 

وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول: أخبرنيء ولا يقول: حدثني. 

وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة. 


كك علد مد الررفات > الد رس الكامر 
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ا 


زيادة من شرح 
الحطاب. 

في حاشية شرح ابن 
الفركاح: في نسخة: 
(إلى أن يعلم). 
والمحقق زيادة: (في 
حجيته). 

في شرح الحطاب: 
(فيعتهر). وفي 
التحقيقات: (يعتد). 
في شرح المحليء 
والمحقق زيادة: 
(القول أو الفعل). 
زيادة من شرح ابن 
زيادة من شرح 
الحطاب» وقال: هكذا 
يوجد في بعض النسخ» 
وأكثشر النسخ على 
سقوط الباب. 


ق١‎ 





فصل في التعارض ج4 





هذا الفضل معقون لبياق كيفية التعامل مع ألقاظ الخصوصن الث يظن كعارضهاء 
وقدمه المؤلف هنا لتعلقه بالكتاب والسنة, وسيذكر بعد قليل بايا مستقلًا في كيفية ترتيب 
الأدلة عند تعارضها. 

ويعورّف التعارض فى الاصطلاح بأنه: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما 
الآخر. 

وهذا إنما يكون في الظاهرء وبحس ب فهم المجتهد, وإلا فلا يمكن أن يقع تعارض 
في شريعة اللهء وهو سبحانه القائل: :38 وَأوَ حكَانَ مِنْ عند عَيْرِ آله وَجَدُوا فِهِ 
لْخْيَلَدًا حورا © َه [سورة النساء: من الآية ؟85]. 





إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين: أو أحدهما >« 
3 عامًا والآخر خاصّاء أو كل واحد منهما عامًا من وجه خاصًا من وجه 
2 أراد بالنطقين الدليلين اللفظيين من كتاب أو سنة. 

وماذكره قسمة مجملة لصور التعارض بين الدلالات؛ فإما أن تكون دلالة النصين 
كلاهما عامة: أى خاصة أو أحدهما عامًا والآخر خاضاء أو أن يكون كل واحد مدهما غامًا من 
وجهء خاصًا من وجه آخرء وسيبين كل قسم منها على حدة. 


انظر الرسم التوضيحى (؟؟) صفحة (117) والذي يبين كيفية التعامل إذا تعارض 
نطقان. 
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فإن كانا عامينء فإن أمكن الجمع بينهما جُمع ج»# 


1ك 
سر 


إن كان التعارض بين نصين دلالة كل واحد منهما عامة» بحيث يشمل جميع أفراده: 
فإن لك في كيفية التوفيق بين النصين ثلاثة طرق: 
الأول: أن يمكن الجمع بين النصين فيصارا إليه. 
وللجمع بين النصوص قواعد يسار عليهاء يضيق المقام عن ذكرهاء أقتصر منها على 
واحدء وهو أجمع هذه القواعدء وهو: 
حمل كل من النصين على معنىء أو حالة: أو زمان: أو شخص يغاير الآخر. 
ومن أمثلته: 
ه. قال فاب 3 مَوَمَيِدٍ م3 9 اشكل عن د إِنسُ وَل ولا جَآنّ © * [سورة 
ات 
الرحمن: الآية 4]» وقال تعالى: 38 وََعوهُم رتوو © 6* [سورة الصافات: 
الآية 5؟]» فيحمل النص الأول على سؤال الاستعلام. ويحمل الثاني على سؤال 
٠‏ الجمع بين النصوص الواردة في سجود السهوى بحمل كل واحد منها على حال 
تخالف الأخرىء فللسجود قبل السلام أسباب» وله بعده أسباب. 





ِِ وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ, «» 
[[كت فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر 
يي هذا هى الطريق الثاني بعد تعذر الجمع» وهو المصير إلى النسخ., وذلك إذا علم 
التاريخ» فيجعل المتقدم هو المنسوخء ويجعل المتأخر هو الناسخ» وقد سبق أمثلة النسخ. 
ومعرفة النسخ تارة تكون قطعية؛ فلا يجوز القول بالجمعء كما سبق من الأمثلة في 
باب النسخ» وتارة تكون معرفة النسخ ظنية؛ أي أن المجتهد يجتهد في معرفة المتقدم من 
المتأخر بدلائل معروفة في كتب أهل العلمء وهذا لا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
قوله عَلِهِ: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم». رواه الترمذي» وغيره. 
مع ما ثبت من جواز صيام يوم السبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 
فيرى بعض أهل العلم أن الحديث الأول منسوخء واستدلوا على ذلك بدلائل يرجع إليها في 
كتبهم. 
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فإذا لم يعلم التاريخ: فيتوقف فيهماء يعني لا يحكم بواحد منهما حتى يعلم الراجح 


منهماء وهذا هو الطريق الثالث. وهو الترجيح؛ أي أن نبحث عما يرجح أحد النصين على 
الآخره سواء من حيث السندء أو من حيث المعنىء ومن أمثلته: 


قوله تعالى: :9 وَألَنَ هر إشُرُوجهة فظوت © إِلَاعَكَ روجهم أَوْمَا 
ملك تدم © [سورة المؤمنون: الآية0, ومن الآية 7]» فأفادت هذه الآية حِلَّ 
كلّ ما ملكت اليمينء وإن كانتا أختين. 

وقال تعالى 99 وَأ خَحَمَعُوأ بترت الْذُفَمَيٍّ إِلَامَا قَدَ سَكَكَ »4 
[سورة النساء: من الآية 5"]؛ أي لا يحل لكم أن تجمعوا بين الأختين معًا في 
وقت واحد في النكاح» وهذا يعم ملك اليمينء وما كان بعقد؛ ولهذا قال عثمان 
رضي الله عنه في الجمع بين الأختين: (أحلتهما آية» وحرمتهما آية). 

فرجح بعض العلماء التحريم؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة؛ وعند التعارض 
يصار إلى الأصل. ْ 

قال تعالى: 35 وَإِذا فر 8 التعان واشستية أ ل و تهنا 6 [سورة الأعراف: 
من الآية ؛ ٠]ء‏ فأفادت هذه الآية وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن 
وهي عامة» فتشمل كل وقتء في الصلاة وخارجها. 

وقال يكل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». متفق عليه, فأفاد هذا الحديث 
وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وهى يشمل كل أحد من الإمام والمأموم؛ في السرية 
والجهرية» فرجح بعض العلماء العمل بالآية» فأوجب على المأموم أن يُنصت إذا قرأ 
الإمام» ولو لم يقرأ الفاتحة؛ لأن الآية عمومها محفوظ لم يخص منها شيء أما الحديث 
فدكاة المخصردي حية بخص م بين أدرلفا الإفاع رأكقار و إن يركي واكييسي له 
ركعة؛ وتسقط عنه قراءة الفاتحة والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. 


وكذا إذا كانا خاصين »4 


هذا هى القسم الثاني وهى تعارض نص خاص مع نص خاص آخرء وحكمه حكم 


تعارض النصين العامين» من حيث اتباع الطرق الثلاث لدفع التعارض المتوهم بينهما. 
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ومن أمثلته: 
٠‏ قوله يك في العشاء: «صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل». رواه 
النسائي لق اكد 

فإنه يفيد أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل. 

مع قوله كَكِةِ: «فإذا صليتم العكشاء فإنه وقت إلى نصف الليل». رواه مسلم عن 
عبد الله بن عمرى. 

فإنه يفيد أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. 

فرجح بعض أهل العلم الحديث الثاني؛ لأنه أصح من الحديث الأولء ولاشتماله على 
زيادة في الوقتء والزيادة يلزم قبولها. 








وإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصّاء فيخصص العام بالخاص «» 
2 ذا هى القسم الثالث: وهو أن يكون أحد النصين عامًا والآخر خاصًاء فيحمل العا 
ِّّ هذا هو القسم لث. وهو أن يكون احد النصين وا# حر » فيحمل 6 


ومن أمثلته قوله تعالى: 38 وَالتتَايق وألتكا قفا ييا > [سورة 
المائدة: من الآية /؟] فظاهر الآية يفيد قطع يد الستارة مهما كان المال المسروق قليلًه 
أو كثيراء لكن صح عن النبي يكَكْةِ أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدًا». متفق عليه. 





7 وإن كان أحدهما عامًا من وجه وخاصًا من وجه فيخصص 
8 عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ب» 
2 هذا هى القسم الرابع» وهو أن يكون أحد النصين عامًا من وجهء والآخر خاصًا من 


وجه فالصورة الخاصة من أحدهما تخصص الصورة العامة من الآخرء ومن أمثلته: 
٠‏ قوله تعالى: 39 وَآلنِينَ يتوَفونَ نك وَيَدَرونَ أَرُويجَا يَمَرَيَضْنَ يأَنفْسهن أربَعَةَ 
شمر وَعَشْرَا 6 [سورة البقرة: من الآية 5 ؟1] فهذه الآية عامة من جهة تناولها 
لكل امرأة توفي عنها زوجهاء لكن سببها خاص وهو الوفاة. 
وقال تعالى: 3 وَأَوْلتُ الأخمال جهن أن يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ # [سورة 
الطلاق: من الآية ؛ ]» فهذه الآية عامة تتناول كل من عليها عدة من متوفى عنها 
الآية» فتقول: عدة الحامل أن تضع حملهاء مطلقة كانت أم متوفى عنها. 
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٠‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي يك قال: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى 
تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس». متفق عليه. 
فهذا الحديث فيه عموم النهي عن فعل الصلاةء لكنه خاصٌ بوقت: وهو بعد 
العضن والفجن: 
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». . متفق عليه 
ففي هذ الحديث عموم الأمر بصلاة ا 0070 53 
وهى الدخول. 


فمن أهل العلم من يرى تخصيص عموم الحديث الأولء بخصوص هذا الحديث» 


وهذا القسم يقع فيه نزاع في أي النصين يكون أولى بالتخصيص من الآخر؛ ولهذا 


يحتاج إلى ترجيح أحدهما بأدلة أخرى. 


الرسم التوضيحي (؟5) التالي يبين كيفية التعامل إذا تعارض نطقان: 


1/85 





إذا تعارض نطقان 


كيفية التعامل إذا تعارض نطقان (؟؟) 
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وأما الإجماع: فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. ونعني 
بالعلماء الفقهاءء. ونعنى بالحادثة الحادثة الشرعية «٠‏ 


لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على ما يتعلق بنصوص الكتاب والسنة 
من قواعد الاستنباط والتعارض والترجيح» شرع في الكلام على الدليل الثالث» وهو 


فعرفه بأنه: اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. 


وقوله: اتفاق علماء العصرء يفيد أن الإجماع لا بد فيه من اتفاق الجميع» فإن خالف 
واحد فأكثر لم ينعقد الإجماع. 


وقد بين مراده بقوله: علماءء بأنهم الفقهاءء أي علماء الشريعة: الذين اكتملت 
أدوات الاجتهاد في حقهم, فيعرفون الأحكام الشرعية؛ ويس تطيعون تنزيل النصوص 
على الواقع» وهذا يخرج علماء النحى وعلماء الحديثء وعلماء الأصول إذا لم يكونوا فقهاء. 
ومن دونهم في سائر العلوم من باب أولى» وكذا العوام» والمقلدون» فليسوا معتبرين في 
الإجماع. 


ددر يعض العلماء أن إجماع كل طاعفة فى لتم ححة؟ قالمحدكون إذا احمعوا علن 
صحة حديث دل على صحته ولا يسوغ لغيرهم مخالفتهم» وهو رأي وجيه. 


وبِيّن المؤلف مراده بالحادثة أنها الشرعية: وهذا يخرج الأحكام العقلية والعادية, 
فليس الاتفاق عليها إجماكًا شرعيًا. 


وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها؛ لقوله بَكِةِ: «لا تجتمع أمتى 
على ضلالة», والشرع ورد بعصمة هذه الأمة ىن 


أي إن الإجماع دليل من الأدلة الشرعية التي يجب المصير إليها والعمل بهاء وهذا 


مختص بهذه الأمة» أما من عداها من الأمم فليس إجماعهم حجة؛ لأن الدليل إنما ورد بعصمة 


هذه الأمة. 
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والأدلة على أن الإجماع حجة شرعية: وعلى خصوصية هذه الأمة به, من الكتاب 

والسنة ما يلى: 

2-١‏ قال تعالى: :3 ون تتََكَيرٌ فى شَىَءِ مَدُوه إِلَ أنه وَألَمُوفٍ 6 [سورة النساء: من الآية 
وقال تعالى: 38 وَمَا أَخْتَلَفَُمَ فِهِ من شَىْء فَحَكَنْهُة إِلَ أنه 6 [سورة 
الشورى: من الآية .]٠١‏ 
ووجه الدلالة من الآيتين: أن الله أمر بالرد إليه وإلى رس وله يَلةِ عند وجود النزاع: 
وأن ما اختلفنا فيه من شيء فحكمه إليه» ومفهوم المخالفة من هذا أننا عند عدم 
النزاع لا نحتاج إلى أن نرد إليه وإلى رسوله يَكِدّهِ بل يكفي إجماعنا دليلًا على صحة 
قولنا. 


ا 


؟- قال تعالى:38 وَمَن يُشَاقِقٍ اريَسُولَ من بَحَدِ مَا يست لَه المُدَئ وَيَتِعْ عير 
سَبِبِلٍ الْمُؤمِنِينَ ولو مَا هَل وَنْضَلِدء جَهَيَرَ 6 [سورة النساء: من الآية .]١١‏ 
ووجه الاستدلال أن الله توعد من شاق الرسول ذه واتبع غير سبيل المؤمنين 
بالعقاب» وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه. فمخالفهم متوعد بهذا العقاب. فدل 
على أن إجماعهم حجة إذ لى لم يكن كذلك لما توعد مخالفه. 
2-٠‏ قال كك «لا تجتمع أمتى على ضلالة». 
والحديث دلالته واضحة: لكن الكلام في ثبوته؛ فمع أنه ورد بألفاظ وطرق مختلفة: 
إلا أنها جميعًا لا تخلى من مقال. 
ومع أن الإجماع حجة إلا أنه قلّ أن توجد مسألة انفرد الإجماع بالدلالة عليهاء بل لا بد أن 
يكون لها دليل من الكتاب والسنة» أو من أحدهما. 
فإن قلت: فما فائدة الإجماع حينئذ؟ ولم لا نستغنيى عنه بالكتاب والسنة؟ 


قيل: هى مفيد من حيث تكثير الأدلة» فيفيد قوة الحكمء كما أنه يقطع النزاع. 


والإجماع حجة على العصر الثانيء وفي أي عصر كان » 
أي إن الإجماع إذا ثبت كان حجة على من جاء بعد أهل الإجماع من العصر الثاني» 


ومن بعدهم في أي عصرء فليست حجية الإجماع مرتبطة بزمن دون زمنء بل في أي زمن 


ثيت وقوعه كان حجة ودليلا. 
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ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح 001 
العصر هو الدهرء والمراد أهله الذين كانوا فيه» ووقعت الحادثة في زمانهم وأجمعوا 
عليها. 


أي كما أن الإجماع حجة على أهل العصر الثاني» فهو أيضًا حجة على أهل العصر 
نفسه. ولا يشترط انقراضهم, أي موتهم حتى يكون حجة:؛ بل متى وقع الإجماع كان حجة 
على أهل الاجتهاد الذين أجمعواء وكانوا فى زمنه» وعلى من جاء بعدهم. 


وهذا هو القول الأول في هذه المسألة: التي يسميها الأصوليون؛ انقراض العصر 
هل هو شرط لصحة الإجماع؟ 


القول الثاني: يشترط لصحة الإجماع وانعقاده أن ينقرض أهل العصر الذين وقع 
الإجماع في زمانهمء فإذا انقرضوا ولم يخالف أحد كان حجة» وإن خالف أحد قبل موتهم 
لم يكن إجماعهم حجة. 


فإن قلنا: انقراض العصر شرطء يعتبر قول من ولد في حياتهم, و« 
وتفقه وصار من أهل الاجتهادء ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم 


ذكر مسألتين مما يترتب على الخلاف فى انقراض العصر هل هو شرطء وهما: 


الأولى: هل يعتبر قول من ولد في حياة هؤلاء المجمعين» وتفقه وصار من أهل 
الاجتهاد؟ 


على القول الأولء وهو أن انقراض العصر ليس بشرط: لا يعتبر قوله؛ لأن الإجماع 


وعلى القول الثاني: يعتبر قوله؛ لأن الإجماع لم ينعقد بعد؛ لآن أهله لم ينقرضوا. 
المسألة الثانية: مخالفة أحد هؤلاء المجمعين: ورجوعه عن قوله. 
فعلى القول الأول: لا يجوز لأحدهم أن يخالف بعد انعقاد الإجماع. 


وعلى القول الثاني: يجوز لأحدهم أن يخالف ويرجع عن رأيه؛ لآن الإجماع لم 
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والإجماع يصح بقولهم وبفعلهمء: وبقول البعض وبفعل 
البعضء وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ىو 
أي إن الإجماع يحصل بأحد أربعة أمور: 
الأول: القول: فيقول المجتهدون قولًا في مسألة من المسائل» وينقل قول جميعهم: 
وأمثلته كثيرة. 


الثاني: الفعل: بأن يفعل أهل العلم فعلاء ويجتمعون على هذا الفعل» بحيث ينقل 
عن جميعهم فعله؛ وهو قليلء لكن من أمثلته الختان» فقد أجمعت الأمة على مشروعيته 
بفعلهاء وإقرار فعله» وإنما الخلاف في وجويه. 


الثالث: أن يكون مركبًا من القول والفعلء فيقول بعضهم قولاء ويفعل بعضهم 
ما يوافق هذا القول» فيكون إجماتًا من الجميع على هذا الحكم. 

إلااأن من أهل العلم من يقول: إنه يتعذر معرفة اجتماع الأمة على قول من الأقوال» 
أى فعل من الأفعال» والذي يضبط من ذلك إنما هى في المسائل الكبار المعلومة من الدين 
بالضرورة: أما ما عداها فلا يمستطيع أحد أن يدعي معرفة أقوال أهل العلم كلهم: وإنما 
الممكن من ذلك هو إجماع الصحابة؛ لانحصارهمء وإمكان ضبط أقوالهم: أو الإجماع 
السكوتيء وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. 


وهو الأمر الرابع مما يحصل به الإجماع؛ وهو أن يقول بعض المجتهدين قولاء 
أو يفعلون فعلاء ولا ينقل مخالفة أحد لهمء مع انتشار القول أو الفعل» فيكون الإجماع 
مركبًا من قول البعض أو فعلهم وسكوت الباقين. 


وحجية مثل هذا النوع محل نزاع؛ والصحيح أنه يصلح للترجيح عند تعادل الأدلة» 
ولكنه لا يكفي وحده حجة؛ لأنه ليس علمّاء بل عدم علم» وبينهما فرق. 


وهذا يدلك على أنه لا يصح لك أن تعتمد على دعوى الإجماع حتى تبحث في الأدلة» 
وفي أقوال العلماءء هل نقل عن أحدهم خلاف هذه الدعوىء أو لا؟ 





وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره 4*4 
على القول الجديدء وفي القديم حجة 
2 بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على الأدلة المتفق عليها شرع في ذكر الأدلة المختلف 


فيهاء وهي كثيرة» ذكر منها قول الصحابيء وقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي على 
أقوال؛ أشهرها قول المحدثين: إنه من رأى النبى كَلِةِ مؤمنًا به ومات على ذلك. 


واعلم أن محل الخلاف في قول الصحابي هو في قوله الذي لم يعلم له مخالفء ولم 
ينتشرء وكان مما للرأي فيه مجالء فهذه ثلاثة أوصاف: 

الأول: ألا يكون له مخالفء فإن كان له مخالف لم يكن قوله حجة» بل يعمد 
المجتهد إلى الترجيح بين الأقوال» ولا يكون قول بعضهم حجة دون بعض. 

الثاني: ألا ينتشر بين الصحابة: فإن انتشر ولم يخالف أحد كان إجماكًا سكوتياء 
والكلام فيه قد سبق. 

الثالث: أن يكون فيما للرأي فيه مجالء فإن كان فيما ليس للرأي فيه مجال وجب 
قبوله؛ لأن مثل ذلك يكون له حكم الرفع. 





والصحيح أن يزاد قيد رابع وهو أن يكون ممن عرف بالفتيا والفقه؛ فإن لم يكن 
كلف قليس كولة بعهة: 


ك1" 
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الرسم التوضيحي )١5(‏ التالي يبين أحوال قول الصحابي: 


عرف بذلك 
الك كك 1ل 





أحوال قول الصحابي (5؟) 

وقد رجح المؤلف هنا أن قوله ليس حجة؛ وأن هذا هو قول الشافعي على مذهبه 
الجديد الذي كان بمصر؛ فإن الشافعي دقل عنه مذهبان؛ مذهب كان له في العراق» ثم لما 
انتقل إلى مصر جدَّت له آراء أخرى فدونهاء وسميت بالمذهب الجديد. 

واسددل هؤلاء بأن الصحابة يجوز عليهم الخطأء وقد وقع بينهم خلاف. وسوغ 
بعضهم خلاف بعضء وخلاف التابعين لهم. فلو كان قولهم حجة لما أقروا التابعين في 
عصرهم على مخالفتهم. 

والقول الثاني: أنه حجة ودليل؛ وهى القول القديم في مذهب الشافعيء ومذهب مالك؛ 
وقول في مذهب أحمدء وقد رجح هذا القول ابن القيم في إعلام الموقعين وانتصر له بكلام طويل. 

واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة» منها: 

-١‏ ما جاء في كتاب الله وسنة رس وله يَلْةٌ من الثناء عليهم» ومدح من اتبعهم, 

وسار على نهجهم, وأنهم خير أمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف 
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وينهون عن المنكرء فهذا دليل على صحة أقوالهم» ويعدها عن الخطاأً. 
"- أنهم شاهدوا التنزيل» وعرفوا أسباب الأحكام» وكانوا أقصح الناسء» وأعلمهم 
برسول الله وَكِْدْه وليس لمن بعدهم هذه المزية» فيكون قولهم أصوب من قول 


غيرهم. 





والذي يظهر لي - والله أعلم - أن قول الصحابي أولى بالصواب من قول من بعده؛ 
001 لما ذكر من الأدلة, لكنه ليس حجة مستقلة؛ بل يصلح مرحٌّحّاء فإذا تعارضت الأدلة وتعادلت 
في مسألة من المسائل» فالقول الذي يقول به الصحابي أولى وأرجح من غيره. 





باب: وأما الأخبار ه» 


2 هذا الباب عقده المؤلف لل كلام على الأخبار» وما يتصل بها من الرواية» ولعله إنما 
أَحْوَه إلن هذاة لأ الككان والسكة والجماع وقول الضحابى ظريق التقل فيها الخبر؛ ولَهدا 
تسمى أدلة نقلية» فكان من المناسب أن يختم الحديث عنها بباب الأخبار. 

وهذا الباب العمدة فيه على كلام أهل الحديث» ولكن تحدث عنه الأصوليون لتوقف 
الأدلة النقلية عليه. 





فالخبر: ما يدخله الصدق والكذب ج4 





هذا تعريف الخير فى الاصطلاح2 وهى مقايل للإنشاء, وقد سيق ذكر مورد القسمة 
في باب الكلام. 

وقوله: ما يدخله الصدق والكذب: أي ما هى قابل لواحد منهماء ولا يلزم من ذلك 
كونه قابلًا لهما معّاء بل الخبر قد يكون محتملًا للصدق والكذبء وقد يكون غير محتمل 
للكذبء وقد يكون غير محتمل للصدق. 

فمثال الأول: خبر مجهول العين» أو من تعرفه بوص فء لكن لم تجزم بصدقه: 
ومثال الثانى: خبر الله ورسوله تَكدِه فهذا لا يحتمل الكذب أبدًا. 


ومثال الثالث: خير مسيلمة الكذاب» والأسود العنسي» فهذا غير محتمل للصدق 


# 


أبدًا. 
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والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر «» 


2 جرى الأصوليون من المتكلمين على تقسيم الخبر إلى هذين القسمين. 
انظر الرسم التوضيحي (717) صفحة (198) لأقسام الخبر. 





ولم يكن ذلك معروفًا في اصطلاح المحدثين؛ كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح في 
كتابه معرفة أنواع علوم الحديث(", حتى نقله عنهم المتأخرون من المحدثين؛ كالخطيب 
البغداديء» ومن جاء بعدهء وإن كان تقسيم السنة إلى حديث مشتهر تعرفه العامة والخاصة, 
وحديث لا يعرفه إلا الخاصة» معروفًا في كلام الأثمة كالشافعي وغيرهء لكن مرادهم به ليس 
ما يريده الأصوليون بالمتواتر» ولا يرتبون على كل واحد منهما ما يرتبه الأصوليون عليهما. 

وليس هذا موضع بسط هذه المسألة, لكن ينبغي التنبه لها؛ لما وقع فيها من اللبس 
والغلظ: 


فالمتواتر: ما يوجب العلم ج4 


6 هذا وصف للمتواترء يفهم منه أن استفادة العلم من الأخبار محصورة فيه» وهذا 
ما عليه جمهور الأصوليين من المتكلمينء ويريدون بالعلم: العلم اليقيني الذي لا يحتمل 
النقيضء وهو ما يقطع صاحبه بصدقه. على خلافٍ بينهم هل هو نظري أو ضروري. 


والصواب: أن استفادة العلم ليست محصورة في المتواتر» بل طرق تحصيل العلم 
في الأخبار كثيرةء فالمشهور يفيد العلم؛ والآحاد يفيد العلم» لكن بشروط معلومة في كتب 





المحدثين. 
وهو: أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب >« 
3 من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبّر عنه 
0 220000 500 
2 هذا تعريف المتواتر فى اصطلاح الأصوليين» وهو: أن يرويه جماعة يستحيل 


اجتماعهم على الكذبء يعني أنهم كثيرء حتى إنه لا يتصور فيهم الاجتماع على الكذبء 


,١١0( )١(‏ النوع الثلاثون) وانظر: المنهج المقترح لفهم المصطلح )1١(‏ وما بعدها. 
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ويفهم من هذا التعريف أنه ليس لهم عدد محصورء بل ما أفاد العلم كان متواترّاء فقد يكون 
خبر عشرة: أو أكثر من ذلكء أو أقل. 

وقوله: من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه؛ أي أن الكثرة في الخبر لا بد 
أن تتسلسل فى طبقات السند من أوله إلى آخرهء فلو أن العدد قل فى أحد الطبقات عن 
المتواتر لم يكن ذلك متواترًاء بل آحادًا. 


ويكون في الأصل عن مشاهدة: أو سماعء لا عن اجتهاد 4 


أي من شرط المتواتر أن يكون خبرهم عن سماعء أى مشاهدة مما يعلم بالحسء فإن 
كان عن اجتهاد في أمر من الأمور التي يكون العقل فيها هى المستنبط لهاء فليس بمتواتر. 

مثال ذلك: الإخبار عن صدق رجل من الناسء أو عن كذبه؛ ليس من المتواتر؛ لأن معرفة 
كون الرجل صادقاء أو كاذبًا تعتمد على العقلء والإخبار عن وقوع حادثة؛ كانش قاق القمر 
في عهد النبي يَكِْدّه وإسرائه ومعراجه هو من المتواتر؛ لأن هذه طريقها المشاهدة والسماع. 

فتبين أن للمتواتر ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون المخبرون جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

الشرط الثاني: أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند. 

الشرط الثالث: أن يكون الخبر عن مشاهدة أو سماعء لا عن اجتهاد. 


وقد جمع بعض أهل العلم الأحاديث المتواترة التي توافرت فيها شروطه في مؤلفات 
ثقلة. 


وإذا وافقنا الأصوليين على شروطهم في المتواتر» فلن يوجد في السنة ما تحققت 
فيه هذ» الش روط إلا يسيةاء واسكهد من يخاؤعك :قنهاء ونتكيى ذلك أنه لا يوعد فى السكة 
من الأخبار ما يفيد العلم؛ لأن المتواتر هو المفيد للعلم» وهى قليل أو معدومء والموجود هو 
الأحانء وفى ذلك ححاية على السكة عظيمة: 

ولهذا أكثر من تجده يلهج بهذه المقولة: (هذا خبر آحاد وهو لا يفيد العلم) هم 
المبتدعة» ممن من يردون من السنة مالا يوافق بدعتهم: ويأخذون ما وافقهاء وإن كان 
ضعيفا أى موضوكًاء ومثلهم العلمانيون ومن يتش به بهمء وما هي إلا كلمة فرحوا بهاء ولم 
يحققوا معناهاء يجعلونها وسيلة لدفع ما يريدون من الأحاديث: ثم إذا جاء الحديث موافقًا 


لرأي من آرائهم قبلوه غير سائلين عن درجته؛ ولا مرتبته. 
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والآحاد: هو الذي يوجب العملء ولا يوجب العلم 


« 


هذا هو القسم الثاني من أقسام السنة عند الأصوليين» ويريدون به ما لم يبلغ رتبة 


المتواتر» سواء كان عن واحد أو أكثرء وقد عرّفه المؤلف بذكر وصفه.ء وهو أنه يوجب العمل» 


ولا يوجب العلم» فههنا مسألتان: 


» المسألة الأولى: هل يفيد خبر الواحد العلم؟ 
22 المسألة الثانية: هل يوجب العمل؟ 


أما المسألة الأولى: فيرى المؤلف أن خبر الواحد لا يفيد العلم» وذهب إلى هذا 


جمهور الأصوليين ووافقهم بعض المحدثين. 


كما هو مبين في الرسم التوضيحي (6؟) التالي. 


والصواب: أن خبر الواحد يفيد العلم بقرائن تقترن به. وبشروط لا بد من توافرهاء 
وهي ما يذكره المحدثون في كتيهمء وهو في إفادته العلم على درجات؛ فمنه ما يقيد العلم 


القطعيء الذي يجزم أهل الخبرة فيه بصحتهء ومنه ما يفيد العلم الظني. 


ثم إنه لا عبرة بمن ليس له خبرة في الحديث ومعرفة رجاله في قوله: إنه لا يستفيد 
العلم من خبر الواحدء فالواجب أن يرجع في ذلك إلى أهل الفن العارفين بصنعتهم؛ فإن من 


تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. 


المسألة الأولى: 
ل 5 


الصواب: 
خبر الواحد يفيد العلم بقرائن وشروط 


عدالة الناقل وقوة حفظه إفادة العلم على درجات 


وموافقة آخر له لم يكن قد (العلم القطعي والعلم 
ارق إن [للكاكرم) 


المسألة الأولى: خبر الواحد لا يقيد العلم (0؟) 
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أما المسألة الثانية: فيرى المؤلف أن خبر الواحد يوجب العمل؛ لآنه يفيد الظن 
الغالب» وقد جاء الشرع بوجوب العمل بما يفيده الظن الغالب» بل بنيت مسائل كثيرة في 

وعلى هذا جمهور الأصوليين» واس ندلوا بوقائع كثيرة ثبتت عن الصحابة في العمل 
يبخير الواحد. 

لكن الأصوليين يقصرون العمل بالآحاد على الفروع الفقهية» أما المسائل العلمية 
التي هي العقائد فيمنعون الاستدلال فيها بأحاديث الآحاد؛ بناءً على أن المطلوب فيها العلم, 
وخير الواحد لا يفيده. 

وخالفهم في ذلك المحققون من أهل العلم: وأجابوا بجوابين: 

الأول: عدم تسليم أن خبر الواحد لا يفيد العلم» كما سبق في المسألة الأولى. 

الثانى: على فرض أن خبر الواحد يفيد الظن الغالب؛ فإن أحاديث العقائد فيها 
عملء فيؤخذ بالآحاد فيها. 


كما هو مبين في الرسم التوضيحي )١1(‏ التالي: 


المسآلة الثانية: 
خبر الواحد يوجب العمل 


ا 
اقتصار العمل ال 1ك القن 
ار 


ويرى بعض المحققين العمل به في 
المسائل العلمية لأمرين: 






عدم تسليم أن الخبر الواحد أحاديث العقائد فيها عمل 


ال 11م فيؤخذ بالآحاد فيها 





المسألة الثانية: خبر الواحد يوجب العمل (1؟) 
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وينقسم إلى: مرسل ومسند «٠‏ 
2 أ ا خد الأحان دنقسم م" حدث اد : تس : : 
2 ي إن خبر الآحاد ينقسم من حيث اتصال رجال إسناده إلى قسمين: مرسل ومسند. 
ثم عرف المسند بقوله: 
فال د عا مضل إركادة 42 
2 


أي ما اتصل رجال الإسناد فيه من راويه إلى النبي كَلِّه وهو المرفوع, أو إلى من 
روي عنه من الصحابة» وهى الموقوف. 








والمرسل: ما لم يتصل إسناده »4 
9 .مكنذا يدف غالب الأصولبين المرسلء ويواققهم يعض المحدكينء ولا يفرقون بين أنواع 


الاتقتمطاغ الموجودةافى الس كد فالدرست ل مقدهو مالم يتصيل إسكاده» سواه سقط مكه ولخد 
أى اثنان» فكل من حدَّث عمن لم يعاصره فهو مرسلء ولا شك في أن تعريف جمهور المحدثين 


أضبط والاعتماد في ذلك عليهم, ومقصود الأصوليين هنا معرفة المحتج به من عدمه. 


الرسم التوضيحيى (51) التالى يبين الخبر وأقسامه: 


الخبر (ما يدخله الصدق والكذب) 


لتتتج 


0 


لمش مرسل : 7 
0 (ما لم يتصل إسناده) لقنا اطد افك الف الماك 
على الكذب من مثلهم. 


يكون عن مشاهدة, أو سماع 
لاعن اجتهاد. 
0 


تكون الكثرة في جميع طبقات 
اللافقيخ 





أقسام الخبر (1؟) 
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فإن كان من مراسيل غير الصحابة: فليس بحجة:. إلا مراسيل «*» 

سعيد بن المسيب؛ فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي كَل 

أي إن المرسل بجميع أنواعه ليس بحجة: واستثنى من ذلك نوعين: 

الأول: مراسيل الصحابة:ء فإنها حجة؛ لأنهم عدولء ولا يروون إلا عن مثلهم. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله سمعناه منه, 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: (ليس كلنا سمع حديث رسول الله يك كانت 
لنا ضيعة وأشغالء وكان الناس لم يكونوا يكذبون يومتذء فيحدث الشاهد الغائب)0". 

الثانى: مراسيل سعيد بن المسيبء فهى حجة أيضاء وسبب ذلك أنها اختبرت 
وفتّشت فوجد أنه لا يروي إلا عن عدولء وهذا هى المشهور من مذهب الشافعي. 

وانتقد بعض العلماء هذا القول» وأيطلوا هذه النسية إلى الشافعى؛ باستقراء مذهيه, 
فقرروا أن الشافعى لا يقبل من مراسيل سعيد إلا ما كان مسندًا. 


والكلام في حكم المرسل مضطرب؛ بسبب عدم تحديد المراد منه؛ ولهذا كثرت فيه 
الأقوال حتى أوصلها العلائي في جامع التحصيل (/1/8-51) إلى عشرة. 


والذي يظهر لي - والله أعلم -: عدم إطلاق القول بالقبول أو الرد إلا بعد البحث 
والاستفصالء ولهذا يضع بعض الأئمة - كالشافعي رحمه الله في الرسالة )5775-5571١(‏ - 
شروطًا لقبول المرسل. 


وقد نقل ابن رجب رحمه الله في شرح العلل )558/1١(‏ عن ابن جرير وغيره أن 
إطلاق القول بأن المرسل ليس بحجة من غير تفصيل بدعة حدثت بعد المائتين. 


والعنعنة تدخل على الأسانيد ج«»4 


العتعتة مصدر عنعن الحديث» يعتهته إذا رواه بقوله: عن فلان. 


ومعنى دخول العنعنة على الأسانيد أنها لا تخرجه من الإسناد إلى الإرسال؛ ولكن 
بشروطء يذكرها أهل الحديث؛ منها ألا يكون الراوي ممن عرف بالإرسالء وأن يمكن اللقاء 


بينه وبين من روى عنه. 
)١(‏ انظر: الكفاية, للخطيب البغدادي (84؟). 
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وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول: حدثني أو أخبرني وإن قرأ هو 
على الشيخ فيقول: أخبرنيء ولا يقول: حدثني. ج44 
وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول: أجازني أو أخبرني إجازة 





هذه صيغ أداء الحديث, وهي على مراتب: 

الأولى: قراءة الشيخ على التلميذء وهي أعلاها. 

وللتلميذ إذا أراد أن يروي ذلك أن يقول: حدثني أو أخبرني. 
الثانية: أن يقرأ التلميذ على الشيخ: فيقول: نعم؛ أو يسكت. 


وللتلميذ إذا أراد رواية عن ذلك أن يقول: أخبرني فقط ولا يقول: حدثني؛ لأن 
التحديث مختص بقراءة الشيخ عليه. 


الثالثة: أن يجيزه من غير قراءة. 


فللتلميذ إذا أراد أن يروي أن يقول: أجازنيء أو أخبرني إجازة» ولا يقتصر على كلمة 
أخبرني فقط؛ لأنها توهم القراءة وهو لم يقراً. 


وهذا من مُلح فن المصطلح.ء ولهم فيه اصطلاحات أخرى. 


الرسم التوضيحى (56) التالى يبين مراتب صيغ أداء الحديث. 


مراتب صيغ أداء الحديث 


قراءة الشيخ على التلميذ 
لكك لك 0 1 


قراءة التلميذ على الشيخ (نعم / يسكت) 
رواية التلميذ: أخبرني 


الإجازة من غير قراءة 
لك لكك 





مراتب صيغ أداء الحديث (8؟) 
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+ صورة التعارض بين الدلالات: إما أن تكون دلالة النصين: 
ء كلاهماعامة. أو خاصة. 
ف أحدهماغامًا واكك حاط 
٠ع‏ أن يكون كل واحد منهما عامًا من وجهء وخاصًا من وجه. 
+2 يحصل الإجماع بأربعة أمور: -١‏ القول. "- الفعل. "- أن يكون مركيًا 
من القول والفعل. 6- أن يكون مركيًا من قول البعض أو فعلهم. وسكوت 
الباقين. 
+0 فائدة الإجماع: -١‏ تكثير الآدلة. ؟- قوة الحكم. 7- قطع النزاع. 
3 الإجماع حجة على أهل العصر الثاني» وفي أي عصر كانء ولا يشترط في 
حجيته انقراض العصر على الصحيح. 
+2# قول الصحابي أولى بالصواب من قول من بعده: لما ذكر من الأدلة» لكنه 
ليس حجة مستقلة: بل يصلح مرجحا. 
+2 ينقسم الخبر إلى: متواتر (يوجب العلم)؛ وآحاد (يوجب العمل). 
+ مراتب صيغ أداء الحديث ثلاثة, أعلاها: قراءة الشيخ على التلميذء ثم قراءة 
التلميذ على الشيخ, ثم الإجازة من غير قراءة. 


© ا«امسمت 7» 





الآحاد الميعابي 
الإجماع المتواتر 
التعارض المرسل 
الكين العسض 
العنعنة 
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2 _اسؤال الأول: 


-١ 


-_ 





بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 


يجب العمل بالحديث الصحيح مطلقًا؛ آحادًا كان أو تواترًا فى المسائل العملية 


والمسائل العلمية. 6 
المرسل في اصطلاح الأصوليين ما سقط منه اسم الصحابي فقط. ١‏ ) 
أعلى مراتب الرواية قراءة الشيخ على التلميذ. ( ) 
يشترط في المتواتر أن يكون الخبر فيه عن مشاهدة أو سماع, لا عن اجتهاد.  (‏ ) 


القول باشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع يترتب عليه جواز مخالفة من حدَّثْ 
من المجتهدين في عصرهم في المسألة التي أجمعوا فيهاء وأن يرجع العالم عن قوله 
الذي أجمع عليه علماء عصره. ) ( 


« السؤال الثاني: 





عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: (لا تباع؛ ولا 


توهبء ولا تورثء يستمتع بها ما بدا لهء فإذا مات فهى حرة). رواه مالك والبيهقي. 


هل ترى حجية قول الصحابي هنا؟ 


« السؤال الثالث: 





"١ 


قال ابن قدامة رحمه الله في المغنى (2555/5): (متى علم بالبيع عيبًا لم يكن عالمًا 


به فله الخيار بين الإمساك والفسخ, سواء كان البائع عَلِم العيب وكتمه؛ أو لم يعلم؛ لا نعلم 
بين أهل العلم في هذا خلافا). 


وقال أيضًا :)77١/5(‏ (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز). 


هل ترى بين اللفظين في حكاية الإجماع فرقًا؟ ومن أي أنواع الإجماع هذان الإجماعان؟ 
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0« السؤال الرابع: 

قال تعالى: :9 فَِنَ حِفَهرَألا َأ وحِدَةٌ 44 [سورة النساء: من الآية 5]. 

ظاهر هذة الكية يفن القدرة على العدل ديق الزوحات: 

وقال تعالى: 38 وَأن تَمْتَطِيعْواً مقرو النهد وده شخ # [شؤرة القسات: 
من الآية 9؟١].‏ 

تفين هذه القية أن العدال غين ممكن. 

فكيف تجمع بني هاتين الآيثين وتزيل التعارض بينهما؟ 





©* السؤال الخامس: 
قال تعالى: 5( الوم َيِل لم ألَلِبَثْ وَطْعَام أن أوثوأ الْكتَب بل لجر 6 [سورة 


المائدة: من الآية 5]. 





يفيد ظاهر هذه الآية حِلّ ذبائح أهل الكتاب مطلقاء ولو لم يذكروا اسم الله عليهاء 
أى ذكروا اسم غيره. 

وقال تعالى: « وَل تَأكُوُاْمِتَارَ يُدْكَر ا اد [سورة الأنعام: ظن 
الآ كنا وقال تعالى في بيان المحرمات من المطعومات: :36 وآ أجل يو - غير أنه 4 
[سورة البقرة: من الآية 1171] وقال تعالى: 3# وَمَآ | هِلَّ لعي رِأللّه يدء 6 [سورة المائدة: من 
الآية "'. وسورة النحل: من الآية 6 .]١‏ 

ففي هذا تحريم كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليهاء أو ذكر عليها اسم غير الله. كيف 
تجمع بين هذه الآيات» وتزيل ما بينها من تعارض؟ 


ا 201 


201 
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ار 4 
اينين ادامر مو َي ولاح حا ينوكل لحب داغاما بن 
وَعًا ومن وحه اخر وان كانا عابس26 هما آن اكوا غيم بجنهما 
فآان م يكزا لدع بيغم صو وق نيا ان ل بلا لتا تع داعام 
الناع: منشي الما لماح وك لم انكلم اذ كان خا صب 
انكان اح هاعا ناوا لإخز تام مججرادق! هذ لذا مض داده ب 

كلواحّدعاعَ) ناس وحب وخا ضّّ من وحه بخص ص بمو م كدح 
مها خشوض عن لأجماج ببواثفاق ملا رعذ للا بجي 
) نشوا ١‏ لفقيئاه اخاد نه الجا < نه الترعييه واجاع ون النْ نه 

لفزله قل ذدقليم وال وم نيم امقا ديه له جاع أهلكمر' 
نه عن االعتصّن| لثان العم كان و لا من اط ( قاض ا دعضئن 
ذاذقنت انقإ صخت دعتبت فو لبن و ادؤوم وتنئيم 
2 مرؤهن! يجبا + يا نحطو عن د له دل سل 
ش نخجم د دول ا لمعمن و نر لمعن والتننا ذى لجح 

تكو ينعن وذول الدايضابه بك لرتتنح عل 
لل وى اننم حت + احا لسار والكيما بجله 

البق و ١‏ كوزب م ممويشفتم ا ونقاز وجا والمتوائرباتق- 
العَلم وه ان ردب حا علهلا بعطا نوا مثا اككذب مرجانيياةا” 
وى ادا يزعن وكوب ثالاضل ناهد اويا 8 وقزاج دا 
دخان واإحأاأيتك١‏ + وبوما وجب الول و 

تله لمستزب ما نض) سنا دوو ا درمتوبالم موقل 

أشنا < دان كان معن سل عضن القت ب د حة سين 
عيبس المتبب دا بدا ددن ء دوورك هيدا يدو لقنس نلخح 












ع 


ع 


3 
2 
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إكهرا 










التعارض بين دلالات الألفاظ 






أقسام الكلام 


33300- 





شجرة (4): القياس 


إضاءات على متن الورقات + الري التاشع 


متن الورقات - الدرس التاسع 


وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما(". 
وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة» وقياس دلالة»ء وقياس شبه. 
فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. 


وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على الحكم, ولا 


تكون موجبة للحكم. 
وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلينء (فيلحق بأكثرهما شبهًا) 2. 
(ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله)27. 


ومن شرط الفرع: أن يكون مناسيًا للأصل. 

ومن شرط الأصل: أن يكون ثابئًا بدليل متفق عليه بين الخصمين. 
ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظًا ولا معنّى. 
ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. 

والعلة هي الجالبة للحكمء والحكم هو المجلوب للعلة. 

وأما الحظر والإباحة: 


فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة» فإن لم يوجد في الشريعة ما 
يدل على الإباحة يتمسك؟ بالأصل وهو الحظر. 


ومن الناس من يقول بضده. وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع". 
ومعنى استصحاب الحال: أ يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. 
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والتحقيقاتء 
والحطاب: (ر د الفرع 
إلى الأصل بعلة 
تجمعهما في الحكم). 

زيادة من شرح ابن 
الفركاح,» وغاية المرام. 
زيادة من شرح 


"6 1/ 








الدرس التاسع 


+»؟» 


بعد أن انتهى المؤلف من الكلام على ما يتعلق بالأدلة النقلية شرع في الكلام على 
القياس. ومن العلماء من يدخل القياس ضمن قواعد الاستنباط؛ كالغزالى. والجمهور على 
أنه دليل من الأدلة» ويسمونه الأصل الرابع. 


وهو من الأدلة التي طال النزاع فيهاء وصار الناس فيه بين إفراط وتفريط» والصواب 
أنه كما قال الشافعي رحمه الله في رسالته (555): (ونحكم بالإجماع؛ ثم القياس؛ وهو 
أضعف من هذاء ولكنها منزلة ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجودء كما يكون التيمم 
طهارة في الس فر عند الإعواز من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء؛ إنما يكون طهارة 
عند الإعواز). 


وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما «» 


القياس في اللغة: التقدير والمساواة والتشبيهء وإنما يكون بين شيئين» تقول: 
قاس الشيء بغيره, وعلى غيره. 


وأما فى الاصطلاح فقد أكثر الأصوليون الكلام في ذلكء فكثرت التعاريفء والردود 
والمناقشات» وليس في معرفتها إلا تضييع الزمان» وكد الأذهان» دون فائدة كبيرة» ونقتصر 
على شرح تعريف المؤلفء. فهى كاف في تصوير المقصود بالقياس. 


قوله: رد الفرع إلى الأصل؛ أي جعل الفرع مساويًا للأصل؛ فالقياس بين الفرع 
والأصل بأن نرد الفرع إلى الأصل. 


وقوله: في الحكم؛ أي إن الرد يكون في الحكم؛ فالمساواة بين الفرع والأصل تكون 
في الحكم: فيأخذ الفرع حكم الأصل. 
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وقوله: بعلة تجمعهما؛ أي إن س بب الجمع بين الأصل والفرع هو العلة» التي 
تجمعهما بحكم واحد. 
الأول: الأصلء وهو الذي جاء النص على حكمه من الشارع: ويسمى المقيس عليه. 
الثاني: الفرع: وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه عن طريق القياسء» ويسمى 
المقيس. 
الثالنت: العلة, وهى الأمر الجامع: أو المعنى المشترك بين الأصل والفرعء التي 
اقتضت إثبات الحكم. 
الرابع: الحكمء وهو الأمر المقصود لإلحاق الفرع بالأصل فيه. 
ومثال ذلك: 
٠‏ الحكم على كل ما خرج من الس بيلين بأنه ناقض للوضوء؛ قياسًا على البول 
والغائط, بعلة الخروج من السبيلين. 
فالأصل: هو البول والغائط. 
والفرع: هو الخارج من السبيلين عداهماء من مذيء أى وديء أى دم وغير ذلك. 
والعلة: هي الخروج من السبيلين. 
والحكم: هى نقض الوضوء به. 


قاشاغلى الذهي والقضة: بعلة الثمفية. 





فالأصل: هو الذهب والفضة. 
والفرع: هو العملة الورقية» من ريال وغيره. 
والعلة: هى الثمنية. 


والحكم: هو وجوب الزكاة» وجريان الربا فيها. 





وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة: « 
وقياس دلالةء وقياس شبه 





ينقسم القياس إلى أقسام كثيرة باعتبارت مختلفة» وقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة 
أقسام؛ بالنظر إلى قوة العلة وضعفهاء وكثرة الأشباه للفرع. 
انظر العلاقة بين الأصل والفرع والمناسبة فى الرسم التوضيحى (9؟) صفحة (1١5؟)+.‏ 
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فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم 2# 


هذا هو القسم الأول: وقد فسره المؤلف بأنه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم: أي 
مقتضية للحكم؛ بحيث لا يحسن أن يتخلف الحكم في الفرع؛ لتحقق العلة فيه» ويمكن أن 
يسمى بالقياس الجلي؛ لظهور تأثير العلة في الفرع؛ ومن أمثلته: 

٠‏ نهى النبي كَةِ عن شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدهء والمسجد الحرام؛ 
والمسجد الأقصى (فك الله أسره)» متفق عليه. فاس تنيط الصحاية من ذلك 
تحريم شد الرحل إلى غيرها من الأماكن والبقع المعظمة؛ كالقبورء وآثار الأنبياء 
والصالحين؛ لأنه إذا حَرُمم شد الرحل إلى المساجد التي هي بيوت اللهء وأفضل 
البقاع في الأرضء فما كان دونها فهى من باب أولى ألا يشد الرحل إليه 
فالأصل: هو المساحد عدا الثلاثة. 
والفرع: هو الأماكن المعظمة من القبور» وآثار الصالحين. 
والعلة: هي عدم تشريع عبادة إلا بدليل. 
والحكم: هو تحريم شد الرحل. 

فالعلة هنا- وهي أن شد الرحل بقصد التعظيم والتعبد عبادة» فلا تفعل إلا بدليل - 

موجبة للحكم في الفرع؛ لأنه إذا كانت المساجد محل العبادة بنص كلام الله في قوله تعالى: 
0 فى يبوت أذت أله أن رقم مَوَبْدكرٌ فيه أسَمهُ سَمُدُمِ © [سورة النور: من الآية 7؟]» وقوله 
تعالى: 0 يه ِنَّهِ قل تَدعوأ مَمَ اكه لعا 67 6 [سورة الجن: الآية 17]. لا يجوز 
شد الرحل إليهاء فما كان دونها فهو أولى بالتحريم. 

ه نهى رسو الله يَكِِ عن التضحية بالبهيمة العوراء. رواه أحمدء وأيو داود» 
والترمذي» والنسائيء وابن ماجهء فقاس بعض العلماء عليها العمياء؛ بجامع 
العيب في كلء وأن العمى أشد عيبًا من العور. 
فالأصل: هو البهيمة العوراء. 
والفرع: هو البهيمة العمياء. 
والعلة: هي العيب» أو المرض. 
والحكم: هو عدم الإجزاء في الأضحية. 

ومن العلماء من لا يسمي ذلك قياسًاء ويسميه مفهوم موافقة: أو فحوى الخطاب. 

أو دلالة النص. 
وسبب ذلك: أن الجمع بين الأصل والفرع بالنظر إلى عدم الفرق بينهماء أو أن الفرع 
أولى بالحكم من الأصلء دون نظر إلى الوصف الجامع بينهما. 
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٠‏ وإذا أردت مثالا يمكن أن يسلم من النقد؛ فهى تحريم شراب الشعير المسكر؛ 
قياسًا على شراب العنب بعلة الإسكار؛ فإنه قد ثبت في النص اعتبار الإسكار 
علة مؤثرة في التحريمء بقوله يك «كل مسكر حرام». رواه البخاري» وغيره. 

٠‏ وقياس الفأر على الهرة في الطهارة» بجامع الطواف؛ فنقول: الفأر طاهر؛ لأنه 
من الطوافين علينا والطوافات: كالهر؛ فإنه قد ثبت اعتبار الطواف علة مؤثرة في 
الطهارة بقوله يَلْةٌ في الهر: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم 


والطوافات» رواه أب داودء والترمذيء وابن ماجه. 





- وقياس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو « 
- أن تكون العلة دالة على الحكم, ولا تكون موجبة للحكم 

2 هذا هى القسم الثاني من أقسام القياس» وهو أكثر أنواع القياسء وقد فسره المؤلف 
بأنه الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر؛ أي أن يجعل الفرع ش بيهًا للأصلء فيحكم له 
بحكمه؛ لكون العلة المستنبطة من الأصل موجودة في الفرع. 

لكن لا يجزم بكون العلة موجبة» بل تكون دالة على وجود الشبه بين الأصل والفرع. 

وهو أضعف من الذي قبله؛ ولهذا يكثر الخلاف والنزاع فيه ومن أمثلته: 

٠‏ نهى رسول الله يلد عن بيع البّر بالبر» والتمر بالتمر» والشعير بالشعيرء والملح 
بالملح, إلا مثلّا بمثل» يدا بيد. رواه مسلم. فقاس العلماء على ذلك أنواكًا كثيرة 
من المطعومات: كلّ بحسب العلة التي فهمها من الحديث؛ فمنهم من قاس عليها 
كل مكيل ومنهم من ألحق بها كل مطعوم» ومنهم من ألحق بها كل مطعوم قوت, 
ومنهم من ألحق بها كل مطعوم مكيلء وقيل غير ذلك. 

فإذا قلنا مثلًا: الأرز مطعوم ومكيل» فيجري فيه الريا قياسًا على البرء فهذا قياس 

الأرزء وجعلته نظيرًا للير. 

فأركان القياس هنا هى: 

الأصل: هو البر. 

الفرع: هو الأرز. 

العلة: هي مطعوم مكيل. 


الحكم: هو جريان الربا فيه. 
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وقياس الشبه: هو الفرع المتردد بين أصلينء فيلحق بأكثرهما شبهَاء 


ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله >« 


هذا هو القتسم الثالث: وهى أضعف أنواع القياس» ويس مى بقياس غلبة الأشباه, 


ومعناه: 
شيهًا به 


أن يكون للفرع شبه بأكثر من أصلء فيتردد المجتهد فيه فينظر إلى أكثر الأصول 


فيلحقه به. 


ومن أمثلته: 


العبد هل تجري عليه أحكام الإنسان. أو الحيوان؟ فهو من جهة يشبه الحر في 
لزوم حقوق الله له من توحيدهء وعبادته» ويشبه البهيمة في كونه يباع ويشترى 
ويرهن ويوهب ويوقف. 

فهنا تجاذبه أصلان يشبه كل واحد منهما بعض الشبه, فيلحق بأكثرهما شبهًا. 
الخارج النجس من غير الس بيلين» يشبه الخارج من السبيلين في كونه نجسّاء 
ويشبه الخارج من الجسم من الطاهرات في عدم خروجه من السبيلين. 


فهل ينقض الوضوء بالنظر إلى نجاس ته؟ أو لا ينقض بالنظر إلى أنه لم يخرج 
من السبيلين؟ 


فعلى القول بأن هذا الخارج نجس ينتقض الوضوء به» تكون أركان القياس 
كالتالي: 

الأصل: هو الخارج من السبيلين. 

الفرع: هو الخارج النجس من غير السبيلين. 

العلة: هي النجاسة. 

الحكم: هى نقض الوضوء به. 


الزكاة في مال الصبيء فالزكاة هل هي حق مالي محضء فلا يشترط في وجوبها 
التكليف؟ أو فيها شوب العبودية فيشترط لثبوتها التكليف؟ لأن العبادة لا تصح 
إلا بنية والصبي والمجنون لا نية لهما. 


ومن شرط الفرع: أن يكون مناسبًا للأصل 42 


بعد أن انتهى المؤلف من ذكر أقسام القياس شرع في ذكر بعض شروط أركانه. 


رحلض 
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فذكر أن شرط الفرع وجود مناسبة بينه وبين الأصلء بحيث يجتمعان في أوصاف العلة, 
وتنطبق عليهما العلة معًا. 

وذلك كالمناسبة بين تحريم شد الرحل إلى المساجدء والأماكن المعظمة» في كونها 
لم يثبت في تعظيمها وشد الرحل إليها نص خاص. 

وكالمناسبة بين الأرز والبرء في كونهما مطعومين مكيلين. 


ويبين الرسم التوضيحي )9؟) التالي العلاقة بين الأصل والفرع والمناسية: 


الأصل والفرع والمناسبة 





العلاقة بين الأصل والفرع والمناسبة (5؟) 





ومن شرط الأصل: أن يكون ثابنًا بدليل متفق عليه « 
له بين الخصميز 





أي أن يكون الأصل الذي يراد إثبات حكمه في الفرع متفقًا عليه بين الخصمين: 
بدليل متفق عليه» وهى يشمل الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فقد يكون الأصل 
ثبت بقياس. 

وهذا في مجال المناظرة» أما عند إرادة المجتهد اس تخراج الحكم بالقياس فشرط 
الأصل ثبوته عندهء وإن لم يكن ثابتًا عند غيره. 
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ومن شرط العلة: أن تطرد في معلولاتهاء فلا تنتقض لفظًا ولا معنى 2 <» 


هذا شرط الركن الثالثء الذي هو العلة» وهو أن تكون مطردة. 

ومعنى الاطراد هنا: وجود الحكم حيث وجدت العلةء فلو وجدت العلة ولم يوجد 
الحكم كان ذلك نقضًاء ولم تطرد العلة. 

ومن أمثلته: تعليل تحريم الربا في الذهب والفضة بالوزنء فبناء على هذه العلة يحرم 
السلم في الحديدء إذا كان رأس مال السلم من الذهب أو الفضة؛ لأن السلم يتأجل فيه المثمن 
المبيع» والحديد قد اش ترك مع الذهب في علة التحريم» فيحرم التأجيل في بيع أحدهما 
بالآخرء لكنهم جوزوا السلم في ذلك باتفاق» وجعلوا ذلك على خلاف القياس» فقد انتقضت 
العلة هنا - وهي الوزن - لأنها وجدت ولم يوجد الحكمء وهو أن يكون البيع يدا بيد. 

وقد فسر المؤلف الاطراد بعدم الانتقاض لا لفظًا ولا معنى» فمن العلماء من يرى أن 
الانتقاض إنما يكون فى المعنىء وكلمة لفظًا زائدة من باب التأكيد. 

وفرّق بعضهم بأن الانتقاض في اللفظ هو صدق الأوصاف المعتبر بها في 
صورة يدون الحكم, والانتقاض في المعنى هو وجود المعنى المعلل به في صورة 
بدون الحكم. 

أو يقال: الانتقاض في اللفظ هو وجود العلة بدون الحكم كما في المثال السابق» 
العلماء. 

مثاله: 

٠‏ تجب الزكاة في المواشي دفعًا لحاجة الفقراءء فدفع حاجة الفقراء هنا حكمة, 
وهي المعنى الذي لأجله أوجب الشارع الزكاةء وليست هي العلة؛ إذ العلة هي: 
ملك النصاب. فيقال: هذا منتقض بالجواهر؛ فإن دفع حاجة الفقراء تحصل 
بإيجاب الزكاة فيهاء ولا زكاة فيهاء فانتقضت العلة معنى. 

٠‏ يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة؛ لوجود المشقة» فالمشقة هنا هى 
المعنى الذي لأجله أباح الشارع قصر الصلاة في السفر. 
فيقال: ينتقض هذا بالعامل في الحضر؛ فإن المشقة في صلاة أريع ركعات 
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يبين الرسم التوضيحي )"١(‏ التالي شرط العلة: 


العلة الاجتهادية 





شرط العلة )٠١(‏ 


ومن شرط الحكم: أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات > 


أي من شرط الحكم أن يكون كالعلة في ثبوته معهاء ونفيه بانتفائهاء ويعبر عن هذا 


فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم؛ لعلة الصد عن ذكر اللهء فإذا انتفى الصد 
انتفى التحريم» وإذا وجد الصد وجد التحريم. 


والماء المتغير بنجاسة» نجس بعلة التغير؛ فإذا زال التغير زال الحكم» وهى النجاسة. 

والعلة: هي الجالبة للحكم »4 

هذا تعريف العلةء ومعناد: أن العلة هي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه؛ 

كالثمنية في تحريم الريا في الذهب والفضة؛» فهي وصف مناس ب للتحريم؛ فهي الجالبة 
للتحريمء الذي هو الحكم. 
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والحكم هو المجلوب للعلة © 


أي أن الحكم إنما وجد لوجود العلة فبين العلة والحكم تلازم في الثبوت والنفي. 


الرسم التوضيحى (١؟)‏ التالى يبين أركان القياس وأقسامه: 





ثم لما انتهى من الكلام على القياس شرع في الكلام على حكم الأعيان المنتفع بهاء فقال: 


وأما الحظر والإباحة ج»4 


أي حكم الأشياء من حيث التحريم وعدمه وذلك فيما لم يأت عن الشارع فيه نص 
خاص:ء وفيما لم يثبت ضرره؛ فما ثبت بنص خاص حكم فيه بما ورد في النصء وما ثبت 
ضرره فهو محرم بالنصوص الدالة على تحريم كل ما فيه ضرر. 

وإنما الكلام على ما كان منتفعًا به من الأعيان وكذا العادات» ولم يرد فيها نص 
خاصء أو لم يكن فيها ضررء فما حكمها؟ 


للعلماء فيها قولان مشهوران: الأول ذكره بقوله: 








فمن الناس من يقول: إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة. فإن لم 
يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر 2 © 


أي إن الأصل في كل ما لم يرد عن الشارع نص خاص يبيحه - التحريم: سواء ثبت 
نفعه أم لا. 

واستدلوا على ذلك بأن الانتفاع بها افتيات وجرأة على حق الله؛ فالله الذي خلقها 
وهي ملكه فلا يحق التصرف فيها إلا بإذنه» وهى لم يأذن؛ فتكون حرامًا. 


ومن الناس من يقول بضده؛ وهو أن الأصل في الأشياء « 
أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع 


هذا هو القول الثاني: وهو مذهب جماهير أهل العلم» وهو أن الأصل في الأشياء 
التي لم يرد عن الشارع نص خاص فيها هو الحلء ما لم يثبت ضرره. 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: 
-١‏ قوله تعالى: :ا هوَّألرى_حَقَ آحكم ماف الْأرْضِ جِيعًا # [سورة 
البقرة: الآية 9؟ ]. 
ووجه الاستدلال من الآية» أن الله امتن علينا بخلق ما في الأرض وخصنا به في قوله 
تعالى: :3 لي 6 فلو كان الأصل فيه الحرمة لم يكن في قوله هذا منة ولا فائدة, 
وما ثبت ضرره فقد حرمه الله بدليل خاصء فيبقى ما عداه على الإباحة. 
؟- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد «وإن أعظم 
المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيء.ء لم يحرم: فحُرّم من 
أجل مسألته». رواه البخاري؛ ومسلم. 
ووجه الاستدلال به من وجهين: 
الأول: أنه قال يِه «لم يحرم»» فدل على أن التحريم إنما يكون بنص خاص. 
الثاني: أنه قال كَل «فحرم من أجل مسألته»» أي بدون هذه المسألة لم يكن حراماء 
وما ليس بحرام فهو حلال. 
وهذ القول هو الصحيح, وعليه تتخرج فروع كثيرة في زماننا هذاه يس تطيع 
الناظر أن يتعرف على حكمها بهذا الأصلء منها: 
أت الدكاق فهو ضان شيفون حراماء وحظله السخدرات: 
؟- الأجهزة الإلكترونية إذا خلت من المنكرات فهي حلال؛ لأنها نافعة. 
وغسن ذلك كثيى. 
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واعلم أن الأصوليين يبحثون مس ألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع بحكمهاء وهي 
مسألة لا فائدة فيهاء لكن من شراح الورقات من بنى كلام المؤلف هنا على تلك المسألة» 
ولكني بنيتها على ما هى أنفع. 





ومعنى استصحاب الحال: أن يستصحب الأصل ج44 
عند عدم الدليل الشرعى 
2 الاستصحاب هو آخر الأدلة. وإنما يصار إليه عند فقد ما عداه من الآدلة الأخرى. 


ومعناه: أن تستصحب الحكم الثابت عندك بيقين إلى أن يأتى دليل ينقلك عنهء وهى 
أنواع» اقتصر المؤلف هذا على ذكر النوع المتفق عليه وهو اامستصحاب العدم الأصلي 
وهو براءة الذمة. 

ومن أمثلته: من ادعى وجوب صلاة زائدة على هذه الخمس طالبناه بالدليل؛ لأن 
الأصل عدم الوجوبء فنبقى على مقتضى هذا الدليل حتى يأتى ما ينقل عنه. 


وإذا ثبت عندك طهارتك من الحدثء فلا خنفقل عنها إلى عدمها إلا بدليل. 





يرتبط الاستصحاب بقاعدة فقهية مشهورة: فما هي؟ 
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+« أركان القياس: -١‏ الأصل (المقيس عليه). "- الفرع (المقيس). "- العلة. 
:- الحكم. 

+2 أقسام القياس: -١‏ قياس علة. 7- قياس دلالة. ؟1- قياس شبه. 

+208 يشترط في كل ركن من أركان القياس عدد من الشروط لا يصح إلا بها. 

+« الأصل في الأشياء أنها على الإباحة, إلا ما حظره الشرع. 

+2# الاستصحاب أنواع اقتصر المؤلف على ذكر النوع المتفق عليه وهى استصحاب 
العدم الأصلى (يراءة الذمة). 


© مامه .2» 





الأصل القياس 
الحكم قياس الدلالة 
الامتسييهان قداس الكنيه 
الاطراد قياس العلة 
العلة الكنسو: 
الفرع النقض 
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أسئلة للمناقشة 


؟« 
3« السؤال الأول: 


بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 








) ( للقياس ثلاثة أركان.‎ -١ 
) ( يشترط أن يكون بين الأصل والفرع مناسبة.‎ 0-5" 
) ١( العلة المنتقضة باطلة.‎ ٠9 


- يحرم استخدام الإنترنت؛ لأنه لم يرد في إباحته دليل خاص,» والأصل في الأفياء 
الحظر. ( ) 
فت الستسحان لاسوة العمال .يل الاعف كدي دلل »مق الآذلة الأخري. ذ( ) 


3« السؤال الثاني: 


قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى: (لا خلاف بين أصحابنا فى أن اس تعمال آنية 
الذهب والفضة حرام؛ وهى مقت أب حنيفة: ومالك؛ والشافعيء وا 5 أعلم فيه خلانًا؛ لأن 
النبي كَكةِ قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة».... والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر 
والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء» وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كانء بل إذا 
حرم في غير العبادة ففيها أولى). 

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار شارحًا قوله بَلِِ: «لا تشربوا فى آنية 
الذهب والفضة:؛ ولا تأكلوا في صحافهاء: ١‏ 

(الحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.... وأما سائر 
الاستعمالات فلاء والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق» فإن علة النهي عن الأكل 
والشرب هي التشبه بأهل الجنةء حيث يطاف عليهم بآنية من فضة:؛ وذلك مناط معتبر 
للشارع؛ كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختمًا بخاتم من ذهب فقال: «مالي أرى عليك حلية 
أهل الجنة؟». أخرجه الثلاثة من حديث بريدة: وكذلك في الحرير وغيرهء وإلا لزم تحريم 
التحلي بالحلي والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم 
الاستعمال. 





وأما حكاية الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي 








وبعض أصحابه» وقد اقتصر الإمام المهدي في البحر على نسبة ذلك إلى أكثر الأمة... 
والحاصل أن الأصل الحلء فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم., ولا دليل 
في المقام بهذه الصفة فالوقوف على ذلك الأصل المعتضد بالبراءة الأصلية هى وظيفة 
المنصف... 
وقد قيل: إن العلة في التحريم الخيلاءء أو كسر قلوب الفقراءء ويرد عليه جواز 
استعمال الأواني من الجواهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة:» ولم 
يمنعها إلا من شذ...» وقيل: العلة التتشفبه بالأعاجم: وفي ذلك نظر؛ لثبوت الوعيد لفاعله» 
ومحجرد التشيه لا يصل إلى ذلك..). 
تأمل هذين النقلين» ثم استخرج منهما ما يلي: 
-١‏ القياس المستدل به على تحريم استعمال الذهب والفضة: مبيئًا أركان القياس: وهل 
هو قياس علة أو دلالة أو شيه. 
*- النقد الموجه للقياسء ورأيك فى هذا النقد. 
-٠“‏ الاستدلال بالأصل فى الأشياء الحل. 
5- الاستدلال بالاستصحاب. 
ه- الاستدلال بالإجماعء والنقد الموجه لهذا الإجماع. 
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6» ثانيَا: أهداف الدرس: 


يتوقع بعد قراءة وفهم هذا الدرس أن تكون قادرًا على: 

-١‏ ترتيب الأدلة عند الاستدلال بهاء وتقديم الأقوى على الأضعف عند تعارضها. 
؟"-) عد شروط المفتي. 

0-٠‏ التمييز بين من تأهل للإفتاءء ومن ليس كذلك. 

ا لعا 

5- ذكر شرط إباحة التقليدء وفي أي شيء يكون. 

-1١‏ شرح معنى الاجتهاد. 

0-10 التمييز بين من يُعْذّر في اجتهاده» ومن لا يعذر. 

8- الجمع بين القولين في مسألة. هل كل مجتهد مصيب. 
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01م طرف 4اارق االاأماكرق 


النطدكة الف لأكمة 


أبواب أصول الفقه 







الحظر والإباحة 





شروط المستفتي 





العالم هل له أن يقلد؟ 





شجرة )٠١(‏ ترتيب الأدلة» المفتي والمستفتيء الاجتهاد 


ا 00010" الدرس العاشر 


متن الورقات - الدرس العاشر 


وأما الأدلة: 
فيقدم الجلي منها على الخفيء والموجب للعلم على الموجب للظن. والنطق على القياس» 
والقياس الجلي على الخفي. 


فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. 

ومن شرط المفتي: أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلافًا ومذهبّاء وأن يكون كامل الآلة في 
الاجتهادء عارفًا بما يُحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحوء واللغة» ومعرفة الرجالء» وتفسير 
الآيات الواردة فى الأحكامء والأخبار الواردة فيها. 

ومن شرط المستفتي: أن يكون من أهل التقليدء فيقلد المفتي في الفتيا. 

وليس للعالم أن يُقَلَده (وقيل: يُقَلَدُ)0". 

والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة. 

فعلى هذا: قبول قول النبي به يسمى تقليدًا. 

ومنهم من قال: التقليد قبول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. 

فإن قلنا: إن النبي كَلِدِ كان يقول بالقياس؛ فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدًا. 

وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. 

فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد: فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران» وإن اجتهد 
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب. 

ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة 
من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. 

ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا قوله كَل «من اجتهد وأصاب فله أجران» ومن 
اجتهد وأخطأ فله أجر واحد». 


وجه الدليل: أن النبي يكل خَطَّأ المجتهد تارة وصّوّبه أخرى. 


ار كك كانت كال د العام 


-١‏ زيادة من شرح ابن 
الفركاح» وغاية المرام. 
؟"- زيادة من شرح ابن 
الفركاح, وغاية المرام. 


ناي 








الدرس العاشر 


| يعات انتهى لوجاك عام او 0 فيهاء » شرع 


وحق هذا الفصل أن يكون مع فصل التعارضء ولعله إنما أخره حتى يتم الكلام على 


الأدلة كليا؛ وفضل التعاركن إتمنا كان سختضًا بالدلالاك» وهى مشخصنة يتضوض العتان 
والسيكة. 


قال رحمه اللة: 


وأما الأدلة: فيقدم الجلي منها على الخفي »4 


أي الدليل الذي دلالته جلية يقدم على ما دلالته خفية, فإذا كان أحد الدليلين ظاهرًاء 


والآخر مؤولًاء فيقدم الظاهر على المؤولء والمبين على المجملء والمعنى الحقيقي على 
المعنى المجازي. 


اك وو 


عد 


وقد دل القرآن على هذا المعنى بقوله تعالى: :3 هْوَ الى انَل عَِتَكَ الككب مِنَهُ 
كناك هرت أ ألكتب وآ و حر متشيهلث 6 [سورة آل عمران: الآية /ا]. 


فالجلي هو المحكم؛ والخفي هو المتشابه؛ فيّرّد المتشابه إلى المحكم؛ ويحكم له بحكمه. 


ومن أمثلته: 


35 


. قوله تعالى: 98 لا دُدَرِكَهُ انعط فو فذرك الي لي 46 [سورة الأنعام: من 
الآية * ]٠١‏ فهذا النص يفيد أن أبصار الخلق لا تدرك الله جل وعلاء فيقهم من ذلك 
بدلالة خفية أن الله لا يُرى. 


ف 3 


وقد وردت نصوص صريحة جلية في ثبوت الرؤية» منها: قوله تعالى: 35 وجوه 


إضاءات على متن الورقات - الدرس العاشر 











مين تعر © إل ريه يها مَاظرة © 6 [سورة القيامة: الآية 11" ]ء وقوله عَللهِ: «إنكم 


ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته». متفق عليه. 
والموجب للعلم على الموجب للظن »4 


أي يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. كالمتواتر مع الآحادء فإذا تعارضا ولم 
يمكن الجمع بينهماء ولم يعرف تاريخهماء فإنه يقدم المتواتر على الآحاد. 
ويقدم الإجماع إذا كان قاطعًا على النص؛ لأن الإجماع القاطع دلالته قطعية» وثبوثه 
كذلكء أما النص فإنه يرد عليه الظن. 
أما إذا كان الإجماع ظنياء وهو ما لا يقطع فيه بانتفاء المخالفء فإنه لا يقدم على 
النصء بل يرجح بينهما. 
ومن أمثلة تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن: 
٠‏ ثبت في صحيح البخاري أن النار إذا ألقي فيها أهلها تقول: هل من مزيد؟ حتى 
يضع الجبار قدمه فيهاء فتقول: قط قطء وأن الله لا يخلق للنار أحدًا فيلقيهم فيها 
بدون عمل عملوهء وقد ثبت هذا بعدد من الطرق. 
لكن ورد في بعض الألفاظ: «إنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها». فهذا آحاد في 
مقابل متواترء فيكون خطأ ويقدم النص الأول. 


والنطق على القياس »و« 


أي النص من الكتاب والسنة مقدم على القياس عند التعارضء وعدم إمكانية الجمع؛ لأن 
النص أصرح دلالة من القياسء واليقين في تنزيل النص على الواقع أعلى من اليقين في القياس. 
والأمثلة على ذلك كثيرة» ومن ذلك: 
٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكِدٍ قال: «لا تصَرُوا الإبل والغنم, فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن شاء أمسكء وإن شاء 
ردها وصاعًا من تمر». متفق عليه. 
والتصرية هي: أن تترك الشاة أو الناقة أيامًا لا تحلب» حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء 
ثم تباع؛ فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم مثل ذلك. 
فهذا النص يعارضه قياس أن المثلي يضمن بمثله» والقيمي بقيمته, واللبن هذا لم 
يضمن بمثله ولا بقيمته. 


فيقدم النص» ويترك القياس. 
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والقياس الجلي على الخفي « 


أي القياس الذي يقطع فيه بإلغاء الفارق - وهو ما تكون العلة فيه موجبة - مقدم 

ومن أمثلته: 

يجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر؛ قياسًّا على صلاة معاذ رضي الله 
عنه وهو متنفل بالناس العشاء. وهم مفترضون» لعدم الفارق بينهماء ولاتفاق الأفعال في 
كل منهما. 

فهذا القياس أرجح من قول بعضهم: 

لا يجوز صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؛ قياسًا على عدم صحة الظهر خلف 
من يصلي الجمعة؛ للاختلاف بين المأموم والإمام. 





فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال ج4 





أي إذا وجد دليل من الأدلة المعتبرة - وهى المقصود بالنطق هنا - ناقل عن الأصل 
الذي هو براءة الذمة» أو غيره من الأصول التي دلت عليها الأدلة, فإنه يصار إليهء ويترك 
هذا الأصل؛ لوجود ما يغيره. 

فإن لم يوجد الدليل الناقل اس تصحبنا الحال؛ أي الأصل السابق الذي دل عليه 
النص. 

كما إذا قلنا مثلا: الأصل في الأعيان الحلء ثم أردنا أن نحكم على عين من الأعيان» 
فإننا ننظر في الأدلة» هل فيها ما يقتضي الانتقال عن هذا الأصلء بحيث قد خُص هذا العين 
بحكم؟ فإن وجدنا دليلًا ناقلّا عن الأصل أخذنا به وتركنا الأصلء وإن لم نجد حكمنا بحكم 
الأصلء وهو الجل. 

فلو قال قائل: تجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؛ لأن الأصل في 
المعاملات المالية هو الحل. 


فإننا نقول: قد جاء النص بتغيير هذا الأصل في التعامل بالرباء وحكم بحرمة ذلك. 
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ثملما فرغ المؤلف من الكلام على الأدلة» وطرق استتنياط الأحكام منهاء وكيفية 


التعامل معهاء وهو ما يحتاج إليه المجتهدء شرع في الكلام على المجتهدء وما ينبغي توفره 
فيه, والمستفتى وصفته؛ فقال: 





ومن شرط المفتي: أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًاء خلافًا 
ومذهبًاء وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. عارفًا بما يحتاج إليه 
في استنباط الأحكام من النحوء واللغة» ومعرفة الرجالء» وتفسير « 
الآيات الواردة في الأحكام: والأخبار الواردة فيها 


المفتي المراد به المجتهد؛ لآنه هو الذي يصلح للإفتاء. وهذا ينبغي أن تتوافر فيه 


شروطء منها: 


-١ 


7 


؟- 


-6 


علمه بمسائل الفقهء أصولها وفروعهاء أي يكون عالمًا بالأصول التي تبنى عليها 
مسائل الفقه؛ وعالمًا بمساتئل الفقه, مع معرفته بما هو محل وفاقء؛ مما هو محل 
نزاع» حتى لا يخرق الإجماع؛ ويعرف الإجماعات الحقيقية من المدعاة» التي يوجد 
فيه مخالف. 

ولا يلزم أن يكون ملمًا بحكم كل مس ألة: بل يكفي أن يكون عنده آلة الاستنباط: 
والملكة الراسخة التي يقدر بها على معرفة أحكام المسائل ودلائلهاء مع علمه بعدد 


من المسائل. 
كمال الآلة فى الاجتهاد: بأن يعرف قواعد الاستنباط؛ ومقاصد التشريع؛ وعلل 


معرفته بالعلوم التى تعينه على الاستنباطء وقد ذكر المؤلف منها: 

٠‏ النحو الذي يعرف به أحوال الكلماتء من التركيب والبناء والإعراب. 

٠‏ اللغة التى يعرف بها أحوال الكلمة. من حيث الحقيقة والمجازء ومعانى تلك 
الكلمةء وأساليب تركيب الكلام. 


٠‏ معرفة الرجالء أي رجال الحديث؛ ليميز بين الحديث الصحيح والضعيف». 
والمقصود قدرته على معرفة أحوال الرجال» برجوعه إلى الكتب المؤلفة فيهم, 
ولا يشترط أن يكون حافظاء ويجوز أن يقلد غيره فى التصحيح والتضعيفء, 
ولا يخرجه ذلك عن دائرة الاجتهاد. 

معرفته بتفسير الآيات الواردة فى الأحكامء وما قال فيها أئمة التفسير. 


معرفته بالأحاديث الواردة فى الأحكام, وما قيل في معناها. 
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وهذه الشروط قل أن تتوافر في أحدء إلا الأفراد من الناس» لكن المقصود أن تكون 
عنده ملكة معرفة هذه العلوم. بحيث يستطيع أن يبحث فيهاء ويعرف كلام أهلهاء ويفهم 
مصطلحاتهم: ويتوصل إلى الراجح من مسائلها. 


ولهذا يمكن أن يقال: الاجتهاد معرفة الحق بدليله: فمن كان قادرًا على معرفة 








الحق بدليله فهى مجتهد. 
© هل يمكن أن يكون الشخص مجتهدًا في مسألة. مقلدًا في مسألة أخرى؟ 
وكيف ذلك؟ 





ومن شرط المستفتيء أن يكون من أهل التقليد» « 


2 ل 
2 0 أن 20000000 05 5500000 
المستفتي هو المقلدء والتقليد مذموم في الجملة» وإنما يصار إليه عند العجز عن 


معرفة الحكم بدليله» كالعوام ونحوهم ممن لا يعرفون دلائل الأحكام, ولا كيفية الاستنباط 
منهاء فهؤلاء الواجب في حقهم سؤال أهل العلم؛ واتباعهم في ذلكء كما قال تعالى: 38 َسَسَلُواً 
أَهْلَ الدَّرْ إن كت لا كَلمُونَ © © [سورة النحل: الآية ؟6]» وقال تعالى: 38 كنا لين 
اموأ يوأ لَه ليوأ يوأي ضكر 6 [سورة النساء: الآية 04]: وأولو الأمر 
هم العلماءء لكن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله كله فلا يجوز للعامي ومن فوقه أن يدَعَ 
كلام الله وكلام رسوله بَكِ لأحد من الناس. 


وقول المؤلف: فيقلد المفتى فى الفتيا: أي إن التقليد إنما يكون لمن يمتلك الأدوات 
السابقة, ولا يسوغ للمقلد أن يقلد مقلدًا مثلهء وهذا التقليد للمفتى إنما يكون في فتواه دون 
ما يكون من فعلهء فإن المجتهد قد يفعل ما لا يرى صحته. 














الرسم التوضيحي (5؟) التالي يبين أنواع الناس والمفتين والمستفتين: 


أنواع 





أنواع الناس والمفتين والمستفتين (57) 
وليس للعالم أن يُقَلَّدَ وقيل: يُقَلَد ج4 


أي التقليد مختص بالمستفتيء الذي يجهل كيفية معرفة الحق بدليله. 

أما العالم الذي يملك آلة اس تنباط الأحكام» ومعرفة الحق بدليله» فلا يجوز له أن 
يقلدء بل هو إما أن يكون قد نظر فى الأدلة فظهر له حكم المسألة, فالواجب عليه هى ما 
أدّاه إليه اجتهادهء وإما أن يكون لم يبحث بعدء فالواجب عليه أن يبحث ليعلم حكم هذه 
المسألة» ليعمل فيها باجتهاده. 

وقيل: يقلد. 

لكن هذا القول باطلء. والصواب: أنه لا يجوز له أن يقلد إلا فى حالة العجز عن 
معرفة الحكم, إما لتعارض الأدلة عندهء أو لضيق الوقت عن معرفة حكم الواقعة. 

والتقليد مما وقع في تعريفه أقوال كثيرة» واضطربت أقوال العلماء فى حكمه؛ 
وسيذكر المؤلف هنا تعريفين. 


والتقليد: قبول قول القائل بلا حجة 4 


هذ أحد التعاريف للتقليدء وهو أن تقبل قو المتكلم بلا حجة ولا برهان على 
صحة قوله هذاء بل لمجرد أنه قاله. 
ومفهوم المخالفة من ذلكء أنك لى عرفت الحجة في قوله لم يكن تقليدًا. 
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5 فعلى هذاء قبول قول النبي كله يبسمى تقليدًا «» 


2 هذا تفريع على تعريف التقليدء وهو أن قبول قول النبي كَكِةِ يسمى تقليدًا؛ لأنك قبلته 
من غير حجة. 


وهذا عجيب؛ فإذا كان قبول قول النبي كل تقليداء فمن هو المجتهد؟ 





والصواب أن قبول قول النبي يَكهِ ليس تقليدًا؛ لأننا نقبله بحجة؛ وهي قيام الدليل 





ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت « 


ئ هذ التعريف الثانى للتقليدء ومعناه: أن تقبل قول المتكلم وأنت لا تدري ما الذي 
اعتمد عليه فيه» ولا ما هو مصدره فى قوله؟ 





فإن قلنا: إن النبي كد كان يقول بالقياس: فيجوز 0 
ل أن يسمى قبول قوله تقليدًا 
هذا تفريع على التعريف الثاني» وهو أن قبول قول النبي كَكِْةِ يمكن أن يكون تقليدًا 
إذا قلنا: إنه يحكم بالقياسء الذي هو الاجتهاد؛ لأنك حينئذ لا تدري من أين قال هذا القول؟ 
وأما إذا قلنا: إنه لا يقول بالقياسء فإن قبول قوله لا ييسمى تقليدًا؛ لأننا نعرف من 
أين قال هذا القولء وهى أنه قاله وحيًا من الله تعالى. 





والصواب في ذلك كله: هو أن قبول قول النبي كَكةِ ليس تقليدّاء وكذا قبول قول 
أهل الإجماع فيما أجمعوا عليه؛ لأن هذه دلائل على الحق» فلا يكون قبولها والعمل بها من 
التقليد المذموم» بل من الاتباع المحمود. 


وكذا العامي إذا أراد أن يسأل عن حكم مسألة. فطلب الدليل عليهاء فأخبره المجتهد 
بهء فقبله بناءً على الحجةء فإنه ليس تقليدّاء وإنما التقليد قبول القول بغير برهان» والعامي 
يجب عليه أن يتحرى في سؤاله» ويبحث عن العالم الورع التقيء ويسأله عن حكم المسألة, 
ويطلب منه دليل ذلك؛ ليعبد الله تعالى على بصيرة. 
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وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض جه 


فالاجتهاد: هو أن يبذل العالم طاقته في استخراج الحكم الشرعي بمطالعة الكتاب 
والسنةء وأقوال الصحابة ومن بعدهمء ومعرفة واقع المسألة؛ ليتصورها تصورًا صحيحًا. 
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد: فإن اجتهد في الفروع 


فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد 0 
ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب 





تسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. 
هل كل مجتهد مصيب؟ 
وصورتها: أن العالم إذا بذل وسعه في معرفة الحكم الشرعيء ثم حكم بشيءء فهل 
هى مصيب مطلقاء أو أنه قد يصيب ويخطئ؟ 

وقد قسمها المؤلف إلى مسألتين: 

الأولى: المجتهد إما أن يكون كامل الآلة في الاجتهادء وقد بذل وس عه في معرفة 
الحكم, أو لا. 

الثانية: المجتهد إما أن يكون اجتهاده في الفروع الفقهية» أو في الأصول الكلامية. 
انظر الرسم التوضيحي (75) صفحة (4؟5) لمسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ 

أما المسألة الأولى: فمن كان كامل الآلة في الاجتهاد» وبذل وسعه في معرفة 
الحكم: فهذا الذي وقع فيه الخلاف. هل يكون مصيبًا مطلقاء أو لا؟ 

أما من لم يكن كامل الآلة» ولم يبذل وسعه في معرفة الحكم؛ فهذا مخطئ: أصاب 
العسو أولم تعبدد؟ لاه تمرا طلى مقا ام بلقه» تصق عليه قولة تداتىة 1 11 تَقُولواً 
0 ال 251ص غك و1 هه اكوا قل أثر الجكرب 

د آلَنِينَ يَفَرَوْنَ عل أبن --- ان © #6 [سورة الفخل الآية 15]. 

أما المسألة الثانية: فإن كان الاجتهاد في الفروع الفقهية» فقد وقع نزاع بين أهل 

العلم, هل كل مجتهد مصيب؟ على قولين: 
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القول الأول: إن المجتهد قد يصيبء فيكون له أجران؛ أجر لاجتهاده؛ وأجر لإصابته 
الحق» وقد يخطئ فله أجر واحد لاجتهادهء ولا إثم عليه في الخطأ؛ لأنه قد فعل ما يستطيع. 
وقد ذكر المؤلف دليل هؤلاء بقوله: 





ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبًا قوله كَيةِ: «من 
اجتهد وأصاب فله أجران: ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» »4 
وجه الدليل: أن النبي يك خطّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى 





وحديث النبي كله نص في الموضوع, ولفظه كما في صحيح البخاري ومسلم؛ عن 
عمرى بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». ودلالته واضحة» وقد بينها 
المؤلف يقوله: 

وجه الدليل: أي وجه الاستشهاد منه. 

القول الثاني: أن كل مجتهد مصيبء واستدل هؤلاء بأن حكم الله بالنسبة له هى ما 
أداه إليه احكهادة: وهنا آذاة إليه الجقهادة لو حجان آن يكون خط لما امرد الله ياتباعة: قدل 
على أن كل مجتهد مصيب. 


ويمكن أن نجمع بين القولين بأن نقول: 


قولنا: (كل مجتهد مصيب)ء صحيح من حيث إنه قد أصاب ما أمر به من الاجتهادء 





:1ك 


وبذل الوسع. 
وقولنا: (ليس كل مجتهد مصيب) صحيح من حيث إنه قد يصيب الحكم الصحيح 
وقد لا يصيبه. 


أما إذا كان الاجتهاد فى الأصول الكلامية: فقد بين المؤلف أنه ليس كل مجتهد فيها 


ولا يجوز أن يقال: كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب؛ لأن ذلك يؤدي 4« 
اك 5 . . 1 5 
3 إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين 


ح مراده بالأصول الكلامية المسائل الاعتقادية» وإنما سميت كلامية؛ لكثرة الكلام 
والنزاع فيهاء وهذا الذي قد ذَّمّه اللسلفء ونهوا عن الخوض فيهء وهو علم الكلام الذي لا 
يزيد العالم به إلا بعدًا عن الحقء وإلا فعقيدة المسلمين واضحة سهلة: توافرت على صحتها 
وصدقها الأدلة الشرعية النقلية والعقلية. 
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والمقصود هذا: أن المسائل الاعتقادية العلمية لا يجوز أن يقال فيها: إن كل 
مجتهد مصيب؛ لأنه يلزم من ذلك لوازم فاسدة: وهو أن نحكم بصواب أهل الضلال من 
اليهود والنصارى والمجوسء فيما ذهبوا إليه من مخالفة دين الله والإشراك به فالمصيب 
في هذه المسائل واحدء وهى من وافق الحقء وقام على صحة قوله الأدلة الشرعية من النقل 
والعقل. 

ولا يلزنم من الخطأ في الأصول التأثيم - على الصحيح - بل قد يكون المجتهد في 
الأصول معذورّاء إذا بذل جهدهء واستفرغ وسعه فى معرفة المسألة. 

ولهذه الجملة تفاصيلء وليس هذا موضع بسطها. 


الرسم التوضيحي (؟1؟) التالي يبين مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ 


.أن يكون كامل أن يكون غير كامل 
الآلة في الاجتهاد, للك ي القاكك 
او لم يبذل وسعه 

رف 00 زنك اللططدة 





مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ (؟؟) 


هذا ما تيسر التعليق عليه من متن الورقاتء أسأل الله أن ينفع به. كما نفع 
بأصلهء وأن يجعله خالصًا لوجهه. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. 
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+ كيفية التعامل مع الأدلة عند تعارضها: 
2٠‏ تقديمالجلي على الخفي (الظاهر على المؤولء المبين على 
المجملء المعنى الحقيقي على المجازي). 
22٠‏ تقديم الموجب للعلم على الموجب للظن (المتواتر مع الآحاد). 
202٠‏ تقديم الإجماع على النص (إذا كان قاطعًاء أما إذا كان ظنيًا يرجح بينهما). 
2٠‏ تقديم النطق على القياس. 
2٠‏ تقديم القياس الجلي على القياس الخفي. 
٠ع‏ تقديم قياس الدلالة على قياس الشبه. 
+« شروط المفتي: 
عد" عالمًا بمسائل الفقهء عنده آلة الاستنباط. 
ع معرفةالعلوم التي تعين على الاستنباط (النحوء اللغة» معرفة 
رجال الحديثء تفسير الآيات والأحاديث الواردة في الأحكام). 
+« شروط المستفتي: 
٠ع‏ أن يكون من أهل التقليد. 
قبول قول النبي كَلةِ وأهل الإجماع ليس تقليدًاء بل من الاتباع المحمود. 
(كل مجتهد مصيب) صحيح, من حيث إنه قد أصاب ما أمر به من الاجتهاد 


وبذل الوسع. 
+# (ليس كل مجتهد مصيب) صحيح, من حيث إنه قد يصيب الحكم الصحيح 
وقد لا يصيبه. 





2٠2‏ أهم المصطلحات: ج» 


التجتهاد الدليل الخفي 
التقليد لمستفتي 
الدليل الجلي العفتن 
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السؤال الأول: 

بين صحة العبارات التالية بوضع علامة صح. أو علامة خطأ: 
الإجماع الظني مقدم على القياس. 

لا حجة فى استصحاب الأصل عند ثبوت الدليل الناقل عته. 


قبول قول النبي كَلِْهِه وقول أهل الإجماع ليس تقليدًا. 0( )0 
للمستفتي أن يقلد المفتي في أفعاله» فينظر إلى ما يفعله المفتي فيفعل مثله؛ ولو 
لم يسأله. ( ) 
من اجتهد وهى ليس من أهل الاجتهاد فأصاب فهو آثم. () 


السؤال الثاني: 
اختلف أهل العلم في جواز إجارة الفحل للضراب (ومعنى الضراب التلقيح) على 


الأول: لا يجوز: لما في الصحيحين أنه يَكِْهِ نهى عن عشب الفحلء وفي لفظ: نهى 


عن ضراب الجمل. 


القول الثاني: يجوز؛ لأن الضراب منفعة تسبتاح بالإعارة» فتستباح بالإجارة, كسائر 


المنافع. 


أي القولين أرجح؟ القول الذي معه النصء أو القول الذي مع قياس؟ وما سبب الترجيح؟ 


السؤال الثالث: 


السؤال الرابع: 
كيف يمكن الجمع بين القولين في مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ 


1ك 


201 
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لجال ونا الواراده يبنا ه آمك 4117 وَأكا أكسنف ةمكل 
لها لمعل مله امف فى الشتبا وامترالعالمان بقدر ذهب يقلي" 
] ا م ومو رثول الفر عن عبان بطالبه يح يله 
امون قبولفول النوجل لدي والم 0 ظ 
قزرى هوذنول فول أتعيئ قل وبباريهرين يعارن فابله فإخلا| ظ 
انا انا لسعالم 0 0 
كبو ل قوله تَفَظِيَبًا حرا فود لوت تاوق 
1 | ن حابن واصّاب ذل |حرلن وان امنب واخطا 
71 00 نكل تزرب | لوصو يصب لا نم نورك 
مز يدوج دا نانك وهار وا لدم 5 
ننه حب لي كلام رمضبث مصبيك ان | لنئميا أي وا له وحم وجب 
ا بيدا ) ثم لضا أخرى سا مرحي م الم جات اضول 
انفقم مدن و رهم تت ١انجًا‏ لين 3 صل أبس 5 0 
لاقت و ناعوع لا 0 انول انعطبس © رجن ارقم ا 
كنا به أ نذي الاكرم 1 فض لآلا شز جاع المت 
حاسر | لح رى ار خبط لررنعاك 


دع) ذلى و | لمارغم 
نام ذ بم ون 
لوط ارما راض 


دلرو والؤنع ! 
0 


ا 






الخاتمة 





-١‏ قواعد مهمة: 

٠‏ الأحكام الشرعية منها تكليفي يراد به طلب الفعل أو تركه» ومنها وضعي هو 
علامة على الأحكام التكليفية. 

٠‏ الكلام إما خبر يحتمل الصدق والكذبء أو إنشاء يراد به طلب فعل أو ترك. 

٠‏ الأصل في الكلام الحقيقة. 

٠‏ يشترط لصحة المجاز وجود قرينة ودليل يدل عليه. 

٠‏ يحمل كلام كل متكلم على ما جرت عادته به في خطابه. 

٠‏ الأصل في الأمر الوجوبء ويصرف إلى الاستحباب بدليل أو قرينة. 

٠‏ الأمرلا يقتضي التكرار إلا بدليل. 

٠‏ الأمر يقتضي الفورء ما لم يدل على التراخي دليل. 

٠‏ مالا يتم الواجب إلا به فهى واجب. 

٠‏ الوسائل لها أحكام المقاصد. 


٠‏ الأمر بالشيء يستتزم النهي عن ضده. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بأحد 


أضداده. 

٠‏ الأصل في النهي التحريم» ويصرف إلى الكراهة بدليل أو قرينة. 

٠‏ العام يعمل بعمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه. 

٠‏ يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسببء ولا يحمل عند اختلافهما إلا 
بدليل. 
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لحن 


٠‏ يجب الجمع بين نصوص الشريعة لكي نفسر المجمل منها بالمبين. 

٠‏ يجب العمل بالظاهر ما لم يدل دليل على صرفه عن ظاهره. 

٠‏ التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بدليل صحيح. 

٠‏ كل فعل صدر عن النبي كَل بقصد القربة» ولم يكن خاصًا به فيشرع لنا التأسي 
به فيه. 

٠‏ كل قول أو فعل أقره النبي يكل فهو كقول النبي يك وفعله. 

٠‏ لا يصار إلى النسخ إلا بدليل. 

٠‏ عند تعارض لفظين يصار إلى الجمع؛ ثم النمخ بشروطه. ثم الترجيح» ثم 
ال 

٠‏ الإجماع منه قطعي وظنيء وهى حجة. إلا الظني إذا عارضه نص فلا بد من 
الترجيح بينهما. 

٠‏ قول الصحابي أرجح من قول غيره» ولكنه ليس بحجة مطلقًا. 

٠‏ يجب العمل بكل ما صح عن النبي يَكَِةِ تواترًا كان أو آحادًا. 

٠‏ القياس الصحيح حجة:ء وهو أنواع» بعضها أقوى من بعض. 

٠‏ الأصل في الأشياء الحل. 

٠‏ الأصل براءة الذمة. 

٠‏ إذا تعارض دليلان قدم أقواهما. 


٠‏ كل من بذل وسعه في معرفة الحكم فإن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد. 


؟- أهم النتائيج: 

٠‏ أصول الفقه أحد العلوم التي لا غنى لطالب العلم عنها؛ لما فيه من حفظ معاني 
كلام الله وكلام رسوله كَلِِ. 

٠‏ وجوب التمسك بكتاب الله وسنة نبيه يَكّْه وفهمهما الفهم الصحيح. 

٠‏ الأدلة هي الأعلام التي نصبها الله في الأرض لمعرفة الحقء فلا بد من فهمهاء 
ومعرفة كيفية دلالتها. 

٠‏ التنبه إلى اختلاف الاصطلاحات في علم أصول الفقه وأثر ذلك على الفهم. 


6 0 11 1 الكامد 


0 ؟- ماذا بعد شرح الورقات؟ 


من أراد الاكتفاء بهذا المتن وش رحه فعليه أن يكثر من مراجعة مسائله وتطبيقها 
فى واقعه. 

ومن أراد الانتقال من المعرفة الكلية الإجمالية لعلم أضول الفقه إلى المعرفة 
التفصيلية فيمكنه ذلك بطريقين: 

أولهما: دراسة متن آخر أوسع من هذا المتن» ومن المتون المرشحة في هذا المجال: 
اللمع للشيرازيء أو البلبل للطوفيء أى قواعد الأصول ومعاقد الفصول للبغدادي» وهناك 
متون أخرى كثيرة» وهي كلها نافعة ومفيدة. 

الثانى: دراسة بعض المسائل المهمة دراسة تفصيلية» كدلالات الألفاظء ومقاصد 
الشارع, ومصادر التشريع, وغير ذلك. 
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ملاحظة: لكي تكون إجابتك نموذجية لا بد من مراجعة بعض كتب التفسير؛ 
كتفسير ابن كثير» وبعض شروح الحديث؛ كسبل السلام؛ ونيل الأوطار. 


سؤال: 


الجواب: 


سؤال: 


الجواب: 


عن أنس رضي الله عنه قال: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 
سبعًا ثم قسم, وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسم). رواه البخاري؛ ومسلم. 
ما المراد بلفظ السنة هنا؟ هل هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ وإذا كان 
له معنى آخر فما هى؟ وما الذي دلك عليه. 


11 ا 
النبي كَكةِ وهديه» وهى يفيد الوجوبء والذي يدل على ذلك أن لفظ السنة لم 
ا ا ل ل مانتال في 
5 الفقه رفول 


روه و ه ص 


قال تعالى: ا يََيْهَا أْنِينَ ممأ أتَهُوأ َه وَأبْتَعُوَأ إل ألوسِيكة 


0 


وَجَلِهِدُوا ف سَِلِهء َعَضََكُمَ مُوَدِحُورت © 6 [سورة المائدة: الآية 5]. 
هل الألف واللام في قوله تعالى: 3 لاد © للعموم؟ رعاذا يفي كوتها 
للعموم؟ وهل تعرف آية في كتاب الله أو سنة عن رسول الله يَكةِ تدل على 
المراد من هذه الآية؟ 

ليست الألف واللام هنا للعموم؛ بدليل أنه لا يصح أن تقول: ابتغوا إليه كل 
وسيلة» بل الألف واللام للمعهودء وهى الوسيلة التي بينها الله في كتابه وبينها 
ل م ار 7 قال تعالى: 
0 وُلَبِكَ أن رك بوت إل رَتهم ااة ةر 2 0 


5 1 ارك 56 اه 1 عن ات 6« [سورة 
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سؤال: 


الجواب: 


الإسراء: الآية /51]» وقال تعالى: 3 قُلَرِمَا أن م نل يت د مآ له 
0 فَمَن كان 0 ك3 رجه اد 2 لكا 0 د بعبادة و روه 
ف [سورة الكهف: الآية ».]٠١١‏ وقال كَلِهِ: 0 ليس عليه 
أمرنا فهو رد». 

عن أنس رضي الله عنه قال: (كنا نصلي على عهد رسول الله يَكةِ ركعتين بعد 
غروب الشمس قيل صلاة المغرب» فقيل له: أكان رسول الله يَكِةِ صلاهما؟ 
قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا). رواه مسلمء وأبو داود. 

ماذا تستقفيد من هذا الحديث؟ وهل يمكن أن يكون من السنة التقريرية؟ 
ولماذا؟ 





ا عدا الل يت اشقمنا. شلة _كمتن قل الشقر.. رنل على السكمات 


إقرار النبي كَل حيث كان يراهم ولا ينهاهم» وهذا من السنة التقريرية. 
0 0 يَبَقَ َنم حُدُوأ يتك عَنْدَ كل مَسَجِدٍ وَحكلوأ وأشروأ وإ 
2 لْمْسَرنِيَ © * [ د ا 

-١‏ هل الخطاب هنا شامل للرحال والنساء؟ ولماذا؟ 

؟- وهل الأمر بأخذ الزينة للوجوب؟ ولماذا؟ 

7 2لل كره ل در الله 

وغل الاك الكل والشرب الو و ؟ ولان؟ 

- ما حكم الإسراف؟ وما هى اللفظ الذي دلك على حكمه؟ 
الخطاب شامل للرجال والنساء؛ لأن من لغة العرب أنهم إذا قالوا: بنى فلان 
دخل فى ذلك الرجال والنساء. كما أن الأصل فى خط اب الله أنه موجه 
والأمر بأخذ الزينة يستلزم ستر العورةء فستر العورة واجبء أما ما زاد على 
النبي كله حيث كان يحث أصحابه على ذلك؛ دون أن يأمرهم أمرًا يلزمهم به. 
وقد اختلف العلماء فى المراد بالمسجد: فمنهم من حمله على ظاهرهء وقال: 
المسجد هو مكان الصلاة» فالتجمل لأجل مكان الصلاة واجتماع الناس. 
ومنهم من قال: المراد بالمسجد الصلاة» وقد عبر بالمسجد وأراد الصلاة؛ 


لأن الصلاة إنما تكون عادة فى المشسحد أو أنه أراد بالمسحد السحود؛ وهذا 
حو جد إى : 5 جواناء و 
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سؤال: 


الجواب: 


سؤال: 


الجواب: 


سؤال: 


الجواب: 


- والله أعلم - هو الصحيح, فيكون من قبيل المجاز» حيث عبر بالمحل وأراد 
َ 8 2 

الفعل» ويدل على ذلك قوله تعالى قبل هذه الآية: 3# وَأَقِمُواً فُجُومك عند 

ظِ مَسَجِدٍ 6 [سورة الأعراف: من الآية 59 ]. 

وليس الأمر بالأكل والشرب للوجوب؛ لأنه ورد في سياق الامتنان» وللتحذير 

من الإسراف في المأكل والمشربء أو التشدد بتحريم ما أباح الله. 

والإسراف حرام, واللفظ الذي أفاد التحريم النهي الصريح بقوله: (لا)» ويذم 

صاحبه بأن الله تعالى لا يحبه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إذا دعي أحدكم 

فليُجب فإن كان صائمًا فلي صاء وإن كان مفطرًا فليطقم». أخرجه 

مسلمء وله من حديث جاير نحوه وقال: «فإن شاء طهمء وإن شاء ترك». 

هل الأمر في إجابة الدعوة للوجوب؟ وهل يقتضي التكرار؟ وهل الأمر بالأكل 

للوجوب؟ 

الظاهر من الأمر وج وب إجابة الدعوة: ولا أعلم ما يصرفه عن الوجوبء 

ويقتضى التكرار؛ لأنه مرتبط بوجود الدعوة» وأما الأمر بالأكل هى للاستحباب؛ 

لأنه خيّره فى الحديث الثانى بين الأكل وعدمه. 

0 ات سنت قنا: ١‏ حسرفد 2 اح ده 2 مجه 0ت 
قال تعالى: :9 فل إن رَقَ يبَسْظ الرَزْقَ لِمَن يَسَكهُ ِنّ عبسَادوء وَيَقَدِرُ له 
25-0 0 2 9 000 و ا ل ل حر 0 
وَمَا أَنمَقَّحُومّن شَىْءِ فمْوَ خُخْلِضُهُء وَهْوَ حَيَرٌ الزرْقِينَ © *# [سورة سبا: 
الآية 5؟]. 
هل في هذه الآية لفظ من ألفاظ العموم؟ وما هو؟ 
قوله تعالى: 3# مآ أَنمَقَّحُمّن سَىَءِ فَمْوَ خخَلِمُدَُر © ف (ما) شرطية: 
و(شيء) نكرة فيفيد العموم, أي: كل شيء تنفقونه فإن الله يخلفه 


ع 
5 
١‏ 0 
0 
ب 
0 
6 
3 
6 
:6 


2-7 ع ا د ل ب ا 
ًِ سَمواتٍ والارض قد يَعَامَمَا أَنثّمٌ عَلَيَهِ 
ل 7 7 20 4 ا عق 0 5 - 

ووم يُيَجَعُوتَ إِليّهِ هِيسَتُخر با عَملوأ وَأنّهُ يكل شَىْءِ َيه © 86 [سورة 
االقورة اكه 116 

هل قوله تعالى: 3# مَدَ يَمَلَمْ “ يفهم منه قصور علم الله؟ وبأي شيء تدفع 
هذا الوهم المتبادر إلى بعض الأذهان من هذه الآية؟ 


(قد) هنا للتحقيقء أي أنه يعلم ما أنتم عليه ويدل على ذلك ثلاثة أمور: 
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سؤال: 


الجواب: أ 


سؤال: 


الجواب: 


أحدها: أن (قد) ترد للتحقيق» كقوله تعالى: 3# مَدَ سَحِمَ أله قوَلَ آل 
مََأَكَ في رَوَجِهَا 6* [سورة المجادلة: من الآية١]»‏ وقوله 00 دق 
فيك في السّمَةٍ 6 [سورة البقرة: من الآية 5 »]١‏ وقوله تعالى: 38 قَدَ 
تَحَلَمُ إِنَّه لحريك كَ ألَرّى اك 6 [سورة الأنعام: من الآية 77 ]. 

الثاني: أنه قد ثيت بالأدلة الصريحة الواضحة اا تعالى بكل 
شيء كقوله تعالى: «( يَعَكَد ماين يهم وما َلْفَهَه اا 
الآية 706]» وقوله تعالى: 3# وَأ أنه أنه مد ناا يحكل شي عِلَمَا © * 
[سورة الطلاق: من الآية »]١"‏ وغير ذلك من الآيات» وعلى هذا فما في الآية من 
إجمال تبينه هذه النصوص الصريحة. 

الثالت: أن الآية ختمت بما يدل على إحاطة علم الله بكل شيء.؛ حيث قال 
تعالى: 39 وَأَنَّهُ حكن تَىء عَلِيِمٌ © 6 فهذا اللفظ يدفع هذا الوهم 
المتبادر إلى الذهن. 

تشترط النية للطهارة من الحدث؛ لأنها عبادة محضة طريقها الأفعال» فلم 
تصح من غير نية» كالصلاة. 


هل يمكنك استخراج أركان القياس من هذا النص؟ من أي أنواع القياس هو؟ 


1 


أركان القياس هي: 
الركن الأول: الأصلء وهو: الصلاة. 

الركن الثاني: الفرع؛ وهو: طهارة الحدث. 

الركن الثالث: العلة. وهي: عبادة محضة طريقها الأفعال. 

الركن الرابع: الحكم. وهو: اشتراط النية. 

وهذا قياس شبهي؛ لأن طهارة الحدث مترددة بين كونها عبادة فتشرط لها 


النية» ويين كونها نظافة وطهارة محضة:. فلا تشترط لها النية» كالطهارة من 
الخيث. 


كيف يمكن أن تستدل على حكم تعلم العلوم الحديثة التي يكون فيها نفع 
ظاهر للمسلمين»ء وبس بب إهمالها والتفريط في تعلمها يمتلك الكفار القوة 
التي يتسلطون بها على المسلمين ويحاريونهم بها؟ 


هل يمكن أن تستخرج من القواعد التي درستها ما يدل على ذلك؟ 
يمكن أن نستدل على ذلك بعدد من القواعد التى درسناها مثل: 


إضاءات على متن الورقات - نموذج إجابة تطبيقي 2 ١8406‏ 


سؤال: 


الجواب: 


قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهى واجبء أو: الوسائل لها أحكام المقاصد. 
وقاعدة: الأصل في المنافع الحل. 

فهذه العلوم وسيلة لنفع المسلمين, ودفع الشر عنهم» ووسيلة لنشر الإسلام,» 
وكل هذه الأمور واجبة» فتكون وسائلها كذلك. 

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَةِ قال: «جعلت لي الأرض طهورًا 
ومسجدًاء فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته». متفق عليه 
وفي رواية: «جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا». وعن أبي 
سعيد رضيى الله عنه أن النبى َكِةِ قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقيرة 
والحمام». رواه الخمسة إلا النمائيء وعن أبي مرثئد الغنوي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَككةِّ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». رواه 


الجماعة إلا البخاري واين ماجه. 

ماذا تفهم من مجموع هذه الأحاديث؟ وهل فيها عموم وتخصيص» وما نوع 
أرضء لكن الحديث الثاني يدل على تقييد الأرض بكونها طيبة» وهو من 
التقييد بالصفة, والحديث الثالث حديث أبى سعيد يفيد اس تثناء المقبرة 
والحمام؛ وهذا من المخصصات المتصلة» وحديث أبي مرئد يفيد عدم صحة 
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»© »© 





متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه ورقات تشتمل على معرقة.... 
وذلك مؤلف من... 

أحدهما: الأصول. 

والثاني:... 

فالآصل: ما يبنى... غيره. 

والفرع: ما يبنى... غيره. 


الواجب» والمندوب» و00 والمحظور, والمكروة. و0 والياطل. 
فالواحب: ما ياب على فغلة و2 
والمحظور: ما يثاب على تركه, ق... 


والمكروه: ما يثاب على تركه, و0 


عل كر ال نات د ل كس 





"7 


والجهل: تصور الشيء على... 


و و22 (أو هالتواتر)” 


وأما العلم.....: فهى الموقوف على..... و 2 


وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام؛ و...... و.......» والعام والخاص» و 5 
قو 053 والظاهر والمؤول» قو 042011 والناسخ والمنسوخ, والتعارض,» والإجماع, 


المجتهدين. 
فأما أقسام الكلام: 


فالمجاز.......... مثل قوله تعالى: 35 لِنْسَ كمَِو- َي وَهْوَ َلسَمِيعٌ ألبصِيرٌُ © »# 


[سورة الشورى: من الآية .]١١‏ 


بالسبار ........ مثل قوله تعالى: 3 وَسَحَلٍ أَلَْرْيَةَ ©* [سورة يوسف: من الآية 65]. 


10 عل فد لكات > مدر الت 





والمجاز ...م كالغائط فيما يخرج من الإنسان. 


والمجاز........ كقوله تعالى: 38 حِدَارًا مُرِيدُ أن يقَضٌ 6 [سورة الكهف: من الآية 


والأمر بإيجاد الفعل أمر بهء ويما ........ كالآمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة 
المؤدية إليها. 

وإذا فعل يخرج المأمور عن 5 

(الذي يدخل في الأمر والنهيء وما لا يدخل): 

يدخل في خطاب الله تعالى 2 

و 10 10 7 2 تاكلن في الخطاب. 

0 106 ا 0002 يدي 


وأما العام: فهى ........ من قوله: عممت زيدًا وعمرًا بالعطاءء وعممت جميع الناس 


20011 
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0 


وغيره. 

و(لا) في :00 كقولك: إل ركز في الدار). 

والعمموم من صفات 521 »ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري 
مجراة. 

و 1 يقابل 500007" 

وهو يتقسم إلى................ و 12230300 

.00-00 .: الاستكناء. والكقين............ والتقيين 5 

والاستخناء :2 

وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء؛ ومن شرطه 5 
ويجوز تقديم.............. على مد مضه همهم 6 ووه 

ويجور الاستشناء من ...ومن )-2 

واالقرطلة يجوز اتسسم سس ومحدة | 00 

ا لخر عليه 202007 كالرقبكة فيدت بالإيمان في يعض 
المواضع؛ وأطلقت في بعض المواضع؛ فيحمل............... على 1ك 
ومفعوق ققصيهن تفشك .220202000 وتخضكض 000 
وتخصيص...........» وتخصيص............. ونعني بالنطق...........» و 20-6 
قٌ شير را امير 5 

و(المبين هو النص). 

والك  1‏ وفكل 1 0 وه مشدى م0 5 
والظاف : نما 26 

20 02 


1ت على من الررفات > مدر اررق 





فعل ...ل بخلو:إماان يكون على وجه القرية والطاغة, أو غير ذلك: 
(فإن كان على وحه القرية والطاعة): فإن دل دليل على......... يحمل على 0 
فإن لك يدل 0 ؛ لأن الله تعالى يقول: 3# لَمَدَ كان لك في رَسُولٍ ان أسَوو ا 


00 
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رحكن 


وكذا إذا كانا 200000 


وإن كان أحدهما غامًا والآخر خاضًا؛ نيخصضص 22 

وإن كان العدهما هاما من وجه يقلاضًا من وجه» 8 1211937#*3#3 

وأما الإجماع فهو 5 

ونعني بالعلماء............ ونعني بالحادثة الحادثة 5 

وإجماع هذه الأمة 0000 غدرهاء لقوله كياد 7 7 الشكداع 
ورد 200000 

والإجماع حجة على..................» وفي 200-00 

عا؟ معدا ...على الصحرم 

فإن قلنا:( 207 تك فول مكنا مك كا 4 اهلا 


والإجماع يصح 20 ق 0 وى 0 و 00 
5 ب 11 1 00000001 

وقول الواحد من الصحاية 007 علك القول الكدكه (وفي القديم 0 
(باب): 

ما ([اكقياارة #اللغير سمه ممه 

والخبر ينقسم إلى قسمين:.............. و 00 

كاة نمي قكوة أأق قدمص 2 0-0 الى أن تندهى 
إلى المخبر عنه 

ويكون فر الأضل عن 0222 لو 0200 الأ عن 00 

و..............: هى الذي يوجب...............» ولا يوجب 00 

وينقسم الل 5 ومشتكن 

فالمسند: ما إشتانه 

و 6000 5 إشتادة 

فإن كان من مراسيل 220 فليسن إل مراسككيل ٠‏ فإتها فتشت 
الال كال 50 


العساداات داك مقن اللورقات - مقق اللووقااع 


ومءوممء م ءءء و و6 


مممم ع دوو وه 
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ومن مر 0 أذ مون عالمتا!. .0 2000© قد دن 36 نادت دنه 
5 كشو امكل غارفا )احاح إلية 

ديع ميلن لمممم ةمع ءءء نن.4 قلق مبمممم ءءء مم40 قي مممممء ممم م406 قلق 2/) 

قو 0 

ومن شرط-0: اق تكون 0 فيقلد غ2 

وليس 5230131011 1 يقلدء و(قيل يقلد) 

فعلى هذا فذول 2000 تسم *ظ2 

ومنهم من قال: التقليد قبول 2111 

فإن قلنا: إن النبي يَكِلهِ كان.................؛ فيجوز أن يسمى 00 

وأما الاجتهاد: 

فهو ممعم ع عع ذه مه مو ممع مط وه 

دالسستهي تت إن كان ا يلير كاأها قله 0 

رإن اجتهر و قله 5 

ومنهم من قال كل 2*1 

حون زاق مزل كل مس مره هة [أوق لاك جم نمم االم سم سس ىق 0 

وق0تتتيتءءثءممفنة ق 00 000 

ودليل من قال ليس كل محتهد في الفروع مصييًا قوله عه 0100 25230118 

دمفو م 16ت 

ل 51070000 
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الآحاد: 
الاجتهاد: 


«> 


المصطاحات الواردة في الشرح 





مالم يصل إلى حد التواتر 

أن يبذل العالم طاقته في استخراج الحكم الشرعي: 
بمطالعة الكتاب والسنة. وأقوال الصحابة ومن 
بعدهمء ومعرفة واقع المسألة؛ ليتصورها تصورًا 
صحيحًا. 

اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة 

إخراج ما لولاه لدخل في الكلام 

أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه: أي 
يشترك معه في حقيقته 

لق بك ع |1 0 من غير جذ |1 مه كه 
بحيث يختلف عنه 

طلب الدليل على صحة النظر وصدقه 

أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي 





أن تستصحب الحكم الثابت عندك بيقين إلى أن 
يأتي دليل ينقلك عنه 

ما ينى عليه غيره 

المقيس عليه 

القواعد التي يتوصل بها إلى اس تنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية 
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١ أوهو: أدلة الفقه الإجمالية: وكيفية الاستفادة منهاء وحال‎ ٠ 
المستفيد‎ 
718 الاطراد: وجود الحكم حيث وجدت العلة‎ ٠ 
0 الاعتداد: الاعتبار وترتب آثار الفعل عليه‎ ٠ 
/6 ١ الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه, على سبيل‎ ٠ 
الوجوب‎ 
7 الباطل: ما لا يتعلق به النفوذء ولا يعتد به‎ ٠ 
البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي ا‎ ٠ 
١1  حوجرملا التأويل: صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه‎ ٠ 
بدليل صحيح يدل عليه‎ 
١١8 التخصيص: تمييز بعض الجملة أو إخراج بعض أقراد العام‎ ٠ 
وتمييزهم بحكم خاصء يختلف عن حكم بقية‎ 
الأفراد‎ 
١١8 التخصيص الذي لا يستقل بنفسه بل يكون متصلًا بالكلام العام‎ ٠ 
المتصل:‎ 
١78 التخصيص2 النص الذي يكون مستقلًا بنفسه, ويفيد تخصيص‎ ٠ 
المنفصل: بعض أفراد العام ممن ورد في نص آخر‎ 
0 التسوية: استواء الأمرين فلا فرق بينهما‎ ٠ 
التعارض: تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر حي‎ ٠ 
التقليد: قبول قول القائل بلا حجة الا‎ ٠ 
التكوين: إيجاد الشيء وكينونته بعد أن لم يكن الال‎ ٠ 
الجهل: تصور الشيء على خلاف ما هى به ه05‎ ٠ 
“ الحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه‎ ٠ 
0 وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة‎ ٠ 
1 الحكم: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه‎ ٠ 
4 الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءًء أو‎ ٠ 
الشرعي: وضعًا‎ 
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السنة 
التقريرية: 
الشرط اللغوي: 
الشك: 


الأمر المقصود لإلحاق الفرع بالأصل فيه 


ما يتناول شيئًا محصورًا 

ما يدخله الصدق والكذب 

ما يكون موصولًا إلى شيء معينء سواء أريد به 
الناصب للدليلء أم ما يحصل به الدلالة» وهى العلامة 
الواضح البين الذي لا إشكال فيه 

ما تكون دلالته غير ظاهرة» إما لإجمال فيه؛ أو 
لاشتراكء أو لغير ذلك من الأسباب 

لفظ كتابة المصحف: أي اللفظ الذي نزل على محمد 


السهى في اللغة الغفلة» وهى ضد الذكرء وهى ذهول 


القلب عن الشىء 
ما فعل في زمان النبي يَكِهِ في مجلسه؛ أو في غير 
مجلسه وعلم به ولم ينكره 


تعليق شيء بشيء بإن الشرطية: أو إحدى أخواتها 
تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر 

من لم يبلغ الحلم 

من رأى النبي كَكةِ مؤمنًا به ومات على ذلك 

ما يتعلق به النفوذء» ويعتد به 

1 1 11 أطام 2 لكر 

تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر 

ما عم شيئين فصاعدًا 

الوصف المناسب لترتب الحكم عليه 

معرفة المعلوم على ما هو به 

ما لم يقع عن نظر واستدلال: كالعلم الواقع بإحدى 
الحواس الخمس؛ التي هي: السمع.ء واليصرء 
واللمسء والشمء والذوق 


إضاءات على متن الورقات - المصطلحات الواردة في الشرح 


0 


ا 


1١0. 


ا 


/اة؟ 





يمارا 


العوقوف على النظر والاستدلال 


مصدر عنعن الحديثء يعنعنهء إذا رواه يقوله: عن فلان 


ما يبنى على غيره 
المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه عن طريق القياس 
وأتسمئ المقيس 


معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد 

رأيه المبني على اجتهاد لم يعلم له مخالف فيه ولم 
ينتشر بين الصحابة 

رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم 
الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء. وهو أن تكون 
العلة دالة على الحكم؛ ولا تكون موجبة للحكم 
الفرع المتردد بين أصلين» فيلحق بأكثرهما شبهًا 
ما كانت العلة فيه موجبة للحكم 

وجود الحكمة بدون الحكم 

ما أفاد فاكدة يحسن السكوت عليها؛ كالجمل المفيدة 
ما لا يثاب على فعلهء ولا يعاقب على تركه. ومن 
أسمائه: المطلق» والحلالء والجائزء والعفوء ومرفوع 
الحرجء والجناح 

النص الذي يحصل به بيان المجمل 

رواية جماعة لا يقع التواطق على الكذب من مثلهم, 
إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه 

استعمال اللفظ في غير موضوعه الأول 

استعمال اللفظ في غير ما اصطلح عليه من 
المخاطبة 

ما افتقر إلى البيان 

ما يثاب على تركه, ويعاقب على فعله؛ ومن أسمائه: الحرام» 
أى المحرم؛ والمعصية: والذنب, والقبيح» والمزجور عنه. 
والمتوعد عليه» ويسمى في كلام الله مكرومًا 


إضاءات على متن الورقات - المصطلحات الواردة في الشرح 


مالم يتصل إسناده 

المقلّد 

ما اتضل إستالة 

المراد به المجتهد؛ لآنه هو الذي يصلح للإفتاء 

ما يثاب على تركه؛ ولا يعاقب على فعله 

ما يثاب على فعله؛ ولا يعاقب على تركه» وقد يسمى: 
مستحباء وسنة» وفضيلة» ونفلًاء وتطوعًا 

الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب 
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه 
مالا يحتمل إلا معنّى واحدًا 

الكلام المنطوقء ويراد به كلام الله وكلام رسوله كَل 
الفكر في حال المنظور فيه 

التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه 

وجود العلة بدون الحكم 

ما شاع في جنس موجود أى مقدر 

استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه» على سبيل الوجوب 
ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؛ وقد يسمى فرضًا 
متن صغير مختصر في أصول الفقهه ألفه إمام الحرمين 
للمبتدئ وغيره؛ ليحفظ ولتسهل مراجعته» وهو على 
صغره إلا أنه حوى عددًا كثيرًا من مسائل أصول الفقه 





إضاءات على متن الورقات - المصطلحات الواردة في الشرح 


1١1 


ا 


187 


لول 





شجرة :)١(‏ علم أصول الفقه ااا 0ك 
أركان مسائل أصول الفقه ومباحثه 290233009392300 
شجرة (؟): شرح الورقات»: تعريفات 000 0 0 0 000000اا“06أ'[[2330[0 
الفروق بين العلم والمعرفة ا 
معادلات الثواب والعقاب للأحكام التكليفية 1000 20303 
الأحكام الشرعية 317 
شجرة ("): أبواب أصول الفقه. أقسام الكلام ا" 
أقسام الكلام يمف د لويد لل ل ل يو د ل وق سيد سو و ا ا 
مدلول الكلام ل سي ل ل ور ووو وو 1 
أقسام الكلام من حيث المدلول او راودو وو ورا ركه ول وععة لودو لوو ل 17 
أقسام الكلام من حيث الاستعمال 0-86 | اا ااا 
شجرة (5): الأمر 0000000000000#7151510008ة ا 2101110ظ2 
ال ل 000000 اا 221111 
المخاطبون بفروع الشريعة سود م د و دودر ااا 
شجرة (1): العام الخاصء التخصيص ا 
ألفاظ العام والخاص 8ز0600607007007070000300303007338اايا0606730000000000000000كإآ >2« 
حالات المطلق مع المقيد و ا ا اي و ل و ا 
مثال١:‏ اتحاد السبب والحكم ا 0 
مثال؟: اختلاف الحكم والسبب 6ك 
مثال: اختلاف الحكم والسبيب جد بج بن ند رن و د لك و لصوو ا ري ل و قا 


العساداات دك مقق اللووقات د فهرس اللضهواات واللوسوماات الع وسيمياة 





مثال؛: اختلاف الحكم واتحاد السبب ا ل رز 
مثال0: اتحاد الحكم واختلاف السبب ا ١‏ 
العلاقة بين العام والخاص والتخصيص 1 
أنواع التخصيص اا ١65‏ 
شجرة (/) المجمل والمبين: الظاهر والمؤولء الأفعال؛ النسخ ب 0 0 0210 
قاعدة ل عا ل ا اوه 1 ةل ملق و عو ل لوقه ف له 10 ةل لله ولك عه لله ل لله ممع ا 3111 
أقعال النبي كَل 2,305 
السنة التقريرية ا ا 
أقسام النسخ 03#تا0660 230600009000000 
شجرة (8): التعارضء الإجماع؛ قول الصحابيء الأخبار 93-98د-ببتت7ح2>> 
كيفية التعامل إذا تعارض نطقان 000 اا 000000000“ 
أحوال أقوال الصحابي 53505ة*007#اا 53ت 
المسألة الأولى: خبر الواحد لا يقيد العلم ا ا 1 
المسألة الثانية: خير الواحد يوجب العمل 10000000ظظ2«2 
أقسام الخبر عبعح 5900000 ز3 3 3 ز 11 1 1 1 00>«( 
مراتب صيغ أداء الحديث ا م 
شجرة (5): القياس 1[ 1[ 1 ز ذز 1ل 
العلاقة بين الأصل والفرع والمناسبة 5 
شرط العلة ا لق 
أركان القياس وأقسامه 203« 
شجرة :)3٠١(‏ ترتيب الأدلة» المفتي والمستفتيء الاجتهاد ووو لعو و ا ع قل 6 1 1717 
أنواع الناس والمفتين والمستفتين 00 0 0 0 0 5000000 
مسألة: هل كل مجتهد مصيب؟ ا 0ك 
إضاءات على متن الورقات - فهرس الشجرات والرسومات التوضيحية  “١‏ 


5 


1 


517 


أهم المراجع 





شرح الورقات لتاج الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري» المعروف بابن الفركاح» 
( 5 ). 


شرح الورقات لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي» (ت 575). 

التحقيقات في شرح الورقات للحسين بن أحمد بن محمد الكيلاني» (ت 581). 
الشرح الكبير على الورقات وشرحها للمحلي لأحمد بن قاسم العبادي» (ت 315). 
شرح الورقات لعبد الله بن صالح الفوزان. 


البحر المحيط للزركشي. 


إضاءات على متن الورقات - أهم المراجع 
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